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صحيفة يومية أسسها فؤاد سراج الدين
تصدر عن حزب الوفد المصر� عام ١٩٨٤ برئاسة تحرير مصطف� شرد�

alwafdالحق فوق القوة .. والأمة فوق الحكومة

صحيفة يومية أسسها فؤاد سراج الدين
 عام ١٩٨٤ برئاسة تحرير مصطف� شرد�

د. عبدالسند يمامة
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة

عاط? خليل
رئيس التحرير

العدد ١٢٠٣٠ - السنة التاسعة والثلاثون

السبت ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥م - ٢٩ صفر ١٤٤٧هـ - ١٧ مسر� ١٧٤١ق

٨
صفحات

خمسة جنيهات

رئيس الوفد يلُقى خطاباً 
ســـــياســـيًا بضـــريح ســـــعد

مواقف وطنية ملهمة 

والـــشـــعـــوب تجـــارب  حــيــاة الأمم  فـــى 
أبناء هذه الأمم  ملهمة، يصنعها  ومواقف 
نبراسًا  وتكون  التاريخ،  فى  باقية  لتظل 

تهتدى به الأجيال المتعاقبة.
على  عزيزة  بذكرى  احتفلنا  ــام  أي قبل 
الخامسة  الذكرى  وهى  المصريين،  قلوب 
فـــؤاد ســراج  الــزعــيــم  والــعــشــريــن لرحيل 
ويوم  بذكرى جليلة،  نحتفل  واليوم  الدين. 
رسمت ملامحه فى قلوب المصريين، وهو 
يوم ٢٣ أغسطس والذى يوافق ذكرى رحيل 
والزعيم   ١٩٢٧ عام  زغلول  سعد  الزعيم 

مصطفى النحاس عام ١٩٦٥.
الــتــى جمعت بين  الــســمــات  أبـــرز  مــن 
زعماء الأمة الثلاثة «سعد، النحاس، سراج 
بالوحدة  والراسخ  العميق  إيمانهم  الدين» 
من  الوطن  أبناء  بين  الحقيقية  الوطنية 
تنبع  التى  الوحدة  تلك  الطوائف.  مختلف 
من وجدان الشعب وضميره، لا تلك التى 

تُفرض بقوانين أو أوامر. 
كــانــت الـــوحـــدة بـــين عــنــصــرى الأمـــة 
زالــت - حجر  ولا   - والأقــبــاط  المسلمين 
لهذه  الكبير  الوطنى  المشروع  فى  الزاوية 
قواعده  أرست  الذى  المشروع  وهو  الأمة، 
كل  جمعت  الــتــى  المــجــيــدة،   ١٩١٩ ــورة  ثـ
أبناء الوطن تحت لواء واحد يقوده الوفد 
المصرى المشكل بتوكيل وتفويض من الأمة 
عن  والبحث  حريتها  عن  للدفاع  المصرية 

الاستقلال.
حين نتحدث عن سعد زغلول أو مصطفى 
اليوم،  تحُــل  التى  ذكراهما  فــى  النحاس 
الوفد  نتحدث عن  الأمــر  فإننا فى جوهر 
ذاته بقيمه وأصالته، عن التجارب الملهمة 

والمواقف الخالدة، التى عاشت وستعيش. 

الوفد لم يكن مجرد حزب سياسى عابر 
فى هذا البلد، بل كان - ولا زال - يحمل 
الحكم  فى  فلسفته  هى  واضحة،  فلسفة 
التى كانت تقوم على النضال ضد المستعمر 
لتحقيق الاستقلال والجلاء، وترسيخ قيم 
الحريات  وصيانة  والديمقراطية  الحرية 

العامة. 
خاض  فقد  القصر،  مواجهة  فــى  أمــا 
حقوق  عن  دفاعًا  تاريخية  معارك  الوفد 

الشعب وسلطاته الدستورية.
وإذا تأملنا تاريخ الوفد والمواقف الملهمة 
فى  دائمًا  يدور  ظل  أنه  وجدنا  لزعمائه، 
الاستعمار  مواجهة  الأولى  معركتين:  فلك 
الصراع  والثانية  والكفاح ضده،  بوحشيته 

مع القصر حفاظًا على إرادة الأمة.
غير أن كثيرين يختزلون رسالة الوفد فى 
الحزب  أن  وينسون  وحــده،  الوطنى  بُعدها 
الداخلى  لــلإصــلاح  مــشــروعًــا  أيــضًــا  حمل 
يتجدد دومًا. فقد انعكس ذلك فى برامجه 
الواضحة خلال معاركه الانتخابية بعد عودته 
للحياة السياسية عام ١٩٨٤، وفى البيانات 
وفى  الــطــويــل،  تاريخه  عبر  صاغها  الــتــى 
الواقع،  أرض  على  حققها  التى  الإنجــازات 
شارك  التى  الشعبية،  مؤتمراته  عن  فضلاً 

فيها المصريون من كل محافظات مصر.
إلى  الآن  تدعونا  الملهمة  الذكرى  هــذه 
الاستمرار على نفس النهج فى الدفاع عن 
الوطن وأبنائه، ومواجهة التحديات بصدق 

وواقعية.

د. عبدالسند يمامة 
رئيس حزب الوفد

اليوم.. الوفد يحتفل بزعماء الأمة

ــرى رحــيــل  ــذكــ ــوم بــ ــيــ ــد الــ ــوفــ ــزب الــ ــ يــحــتــفــل حـ
الــزعــيــمــين الجــلــيــلــين ســعــد زغـــلـــول ومــصــطــفــى 
النحاس، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما فى مثل 

هذا اليوم فى عامى ١٩٢٧ و١٩٦٥. 
ــال بمــقــر ضـــريـــح ســعــد بــوســط  ــفـ ــتـ يـــقـــام الاحـ
اليوم،  مساء  من  السادسة  الساعة  فى  القاهرة 

بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد 
ــــزب وجــمــاهــيــر الـــوفـــد من  ــادات ورمـــــوز الحـ ــيــ وقــ

المحافظات.
ــلـــقـــى رئــــيــــس الــــوفــــد خـــطـــابًـــا أمــــــام جــمــوع  ويـ
الوفديين، يتحدث فيه عن هذه الذكرى العطرة 
ــا قــدمــه  وتـــأثـــيـــرهـــا فــــى وجـــــــدان المـــصـــريـــين، ومـــ

ــمــــال جــلــيــلــة لخـــدمـــة مــصــر  ــيـــمـــان مــــن أعــ الـــزعـ
وشعبها.

وأعد معهد الوفد للدراسات السياسية جناحًا 
خاصًا داخل الضريح لإهداء جمهور الحاضرين 
ودوره  الــوفــد  تــاريــخ  فــى  متخصصة  مــطــبــوعــات 

الوطنى عبر أكثر من مائة عام.
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اتفاقية أمنية مرتقبة بين دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية سبتمبر المقبل

فحص ٥٥ مليون تأشيرة وإلغاء الآلاف
«ترامب» يطلق أكبر مراجعة للهجرة فى تاريخ أمريكا

كتبت - أمانى زكى:
أكدت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنها باشرت عملية 
مراجعة شاملة لأكثر من ٥٥ مليون شخص يحملون تأشيرات أمريكية 
سارية المفعول، بهدف البحث عن أى مخالفات قد تجعلهم عرضة 
لإلغاء التأشيرة أو الترحيل. وتشمل هذه المراجعة السياح والطلاب 
والعاملين الأجانب من مختلف الجنسيات، فى إطار حملة متصاعدة 

ضد الأجانب المسموح لهم بالتواجد فى الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أوضحت وزارة الخارجية أن جميع 
مستمر»،  «فحص  لعملية  يخضعون  الأمريكية  التأشيرات  حاملى 
البقاء  أو  أهليتهم لدخول  إلى عدم  أى مؤشر قد يشير  تركز على 

فى الولايات المتحدة.
وأشارت الوزارة إلى أنه إذا ظهرت مثل هذه المؤشرات، فسيتم 
إلغاء التأشيرة، وإذا كان الشخص داخل الولايات المتحدة فسيكون 

عرضة للترحيل مباشرة.
أولوية  إدارتــه  وضعت  الأبيض،  البيت  إلــى  ترامب  عــودة  ومنذ 
حاملى  ومــراقــبــة  النظاميين  غير  المهاجرين  لترحيل  واضــحــة 
تأشيرات التبادل الطلابى والسياحى. وأكد مسؤولون أن المراجعة 
تعد مقتصرة على  لم  توسعت بشكل غير مسبوق، بحيث  الجديدة 
الطلاب أو الحالات الفردية، بل طالت جميع الأجانب المصرح لهم 
بالتواجد فى البلاد، وهو ما قد يؤدى إلى إلغاء تصاريح دخول حتى 

الحاصلين مسبقاً على موافقة رسمية.
ووفقاً لبيانات وزارة الأمن الداخلى، بلغ عدد المقيمين الدائمين 
الحاصلين على البطاقة الخضراء فى العام الماضى ١٢٫٨ مليون 
بتأشيرات  يقيمون  شخص  مليون   ٣٫٦ هناك  كان  بينما  شخص، 
فئات  تشمل  الفحص  عملية  أن  إلــى  الأرقــام  هــذه  وتشير  مؤقتة، 
واسعة من الأجانب، بينهم سياح لا يزالون خارج الأراضى الأمريكية 

بتأشيرات دخول متعددة.

وقالت وزارة الخارجية إن عملية التدقيق تبحث فى عدة عناصر 
الإجرامية،  والأنشطة  بها،  المسموح  الإقامة  فترة  تجاوز  بينها  من 
بما  ارتباطات  أى  إلى  إضافة  العام،  للأمن  المحتملة  والتهديدات 
تعتبره الحكومة أنشطة إرهابية أو دعم منظمات مصنفة على قوائم 
الإرهاب. وأوضحت فى بيانها أنها تقوم بمراجعة جميع المعلومات 
الولايات  فى  والهجرة  القانون  إنفاذ  سجلات  يشمل  بما  المتاحة 

المتحدة وخارجها، وكذلك أى بيانات تظهر بعد إصدار التأشيرة.
روبيو  ماركو  الخارجية  وزير  أعلن  الإجــراءات،  هذه  سياق  وفى 
جديدة  عمل  تأشيرات  إصدار  عن  ستتوقف  المتحدة  الولايات  أن 
لسائقى الشاحنات التجارية. وقال فى منشور على منصة إكس إن 
مقطورة  شاحنات  يقودون  الذين  الأجانب  السائقين  أعــداد  تزايد 
كبيرة على الطرق الأمريكية يشكل تهديداً لحياة الأمريكيين ويقوض 
فرص سائقى الشاحنات المحليين.  وكانت إدارة ترامب قد فرضت 
بإجادة  الشاحنات  تلزم سائقى  قواعد جديدة  الأخيرة  الأشهر  فى 
اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة، فى محاولة لتحسين السلامة المرورية 
بعد حوادث أرجعتها وزارة النقل إلى ضعف قدرة بعض السائقين 
الأجانب على قراءة اللافتات أو التواصل بشكل فعال. وأعلنت وزارة 
الخارجية لاحقاً وقف معالجة هذه التأشيرات لمراجعة بروتوكولات 
الفحص، مؤكدة أن الهدف هو ضمان التزام السائقين بأعلى معايير 

السلامة والحفاظ على سلسلة إمدادات مرنة وآمنة.
حاملى  لجميع  الموسعة  المراجعة  أن  إلــى  المعطيات  وتشير 
بدأت  التى  التدقيق  فى سياسات  ملحوظاً  توسعاً  تمثل  التأشيرات 
سابقاً بالتركيز على الطلاب المشاركين فى أنشطة تصفها الإدارة 
هذه  وتشمل  لإسرائيل.  مناهضة  أو  للفلسطينيين  مؤيدة  بأنها 
المراجعات حالياً التدقيق فى حسابات وسائل التواصل الاجتماعى، 
وسجلات إنفاذ القانون والهجرة فى بلدان المنشأ، إضافة إلى أى 

انتهاكات للقوانين الأمريكية.

كتبت - أمانى زكى: 
دوريــة  دخــول  «ســانــا»،  السورية  الأنباء  وكالة  أكــدت 
مؤلفة من ٦ مركبات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى، 
فجر أمس، من جهة الجولان المحتل إلى بلدة عابدين 
 ٣ واعتقلت  درعــا،  غربى  اليرموك  حــوض  منطقة  فى 
شبان قبل أن تغادر المنطقة وتفرج عن الشبان الثلاثة 

فى وقت لاحق.
للاحتلال  تابعة  آليات   ٤ أن  إلــى  الوكالة  وأشـــارت 
القنيطرة،  فى  العجرف  قرية  فى  توغلت  الإسرائيلى 
وقامت بتفتيش عدد من المنازل داخل القرية، ونصبت 

حاجزا عسكريا على مدخلها.
وكانت قد كشفت مصادر سورية رفيعة أن إسرائيل 
وسوريا بصدد توقيع اتفاقية أمنية فى ٢٥ من سبتمبر 
من  واحد  يوم  بعد  وذلك  المتحدة،  الولايات  برعاية 
أمام  الشرع  أحمد  السورى  للرئيس  الأول  الخطاب 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفق هذه المصادر 
فإن الاتفاقية المزمع إبرامها تمثل ترتيباً أمنياً يهدف 
إلى تخفيف حدة التوتر بين القدس ودمشق، غير أن 
يبدو  لا  البلدين  بين  اتفاق سلام شامل  إلى  التوصل 

مطروحاً فى الأفق القريب.
تعمل على  أن واشنطن  وأفادت وسائل إعلام عربية 
ورئيس  الشرع  بين  المقبل  الشهر  يجمع  لقاء  تنظيم 
بمشاركة  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلى  الاحتلال  وزراء 
تعيين  أن  إلى  ترامب، مشيرة  الرئيس الأمريكى دونالد 
ممثل سورى جديد لدى الأمم المتحدة يتمتع بصلاحيات 
تفاوضية جاء فى هذا السياق. وأضافت أن تقدماً أحرز 
فى المحادثات التى جرت هذا الأسبوع فى باريس بين 
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلى رون ديرمر ووزير 
الخلاف  أن  إلا  الشيبانى،  أسعد  الــســورى  الخارجية 
الأبرز ظل متمثلاً فى رغبة إسرائيل بالإبقاء على وجود 
عسكرى فى مواقع استراتيجية داخل سوريا، من بينها 
محطة الرادار فى جبل الشيخ السورى وتل الحارة فى 

محافظة القنيطرة.
الجانب  من  رسمى  تأكيد  أى  يصدر  لم  الآن  حتى 
الإسرائيلى أو السورى بشأن هذه التقارير. وكانت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية قد أشارت فى وقت سابق من 
الأسبوع إلى لقاء عقده الوزير الشيبانى فى باريس مع 
وفد إسرائيلى، لكنها لم تذكر أن ديرمر كان على رأس 
أمريكية  بوساطة  جرت  المحادثات  أن  وذكــرت  الوفد. 

فــى جنوب  الاســتــقــرار  تعزيز  إجـــراءات  وتــركــزت على 
سوريا والمنطقة الأوسع، وتناولت مسائل أبرزها خفض 
التصعيد على الحدود، الالتزام بعدم التدخل فى الشؤون 
مراقبة  الإقليمى،  الاستقرار  تعزيز  السورية،  الداخلية 
وتجديد  ــدروز،  الـ جبل  منطقة  فى  النار  إطــلاق  وقــف 

اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام ١٩٧٤.

فى سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية 
تنفيذها هذا الأسبوع عملية برية نادرة فى شمال سوريا 
أسفرت عن مقتل ممول بارز فى تنظيم الدولة الإسلامية 
ــوات الــكــومــانــدوز  داعــــش. وأوضــحــت فــى بــيــان أن قـ
عن  يُكشف  لم  التنظيم  من  عنصراً  قتلت  الأمريكية 
هويته، كان يخطط لهجمات فى سوريا والعراق، ولديه 

ارتباطات مع شبكات داعش فى المنطقة.
كثيرة حول  تفاصيل  المركزية عن  القيادة  تفصح  لم 
العملية، لكنها أوضحت أن مثل هذه المداهمات البرية 
– بخلاف الغارات الجوية – عادة ما تعتمد على قوات 
دعماً  وتلقى  مروحيات  متن  على  جواً  محمولة  خاصة 
من  النوعية  هــذه  ومــســيــرات.  هجومية  طــائــرات  مــن 
العمليات تنطوى على مخاطر كبيرة نظراً لوجود القوات 
قربه من  وغالباً  الهدف  أهمية  يعكس  ما  الأرض،  على 
المدنيين بما يجعل استهدافه جوياً أكثر تعقيداً. وغالباً 
وأجهزة  بيانات  على  المستهدفة  المواقع  تحتوى  ما 

واشنطن ترتب لقاء 
ثلاثيًا بين الشرع 
ونتنياهو وترامب

حساسة قد تساعد فى التخطيط لمهام مستقبلية.
قيادة  مؤخراً  تولى  الذى  كوبر،  براد  الأدميرال  شدد 
الأمريكية  القوات  أن  على  بيان  فى  المركزية،  القيادة 
فى  يلين  لا  بــعــزم  داعـــش  عناصر  ملاحقة  ستواصل 
مع  واشنطن  الــتــزام  مــؤكــداً  المنطقة،  أنــحــاء  مختلف 
للتنظيم  الدائمة  الهزيمة  بضمان  وحلفائها  شركائها 
عسكرى  مسؤول  وأوضح  الأمريكية.  الأراضــى  وحماية 
أمريكى أن العملية نُفذت فى منطقة أطمة قرب الحدود 
التركية دون وقوع إصابات فى صفوف القوات الأمريكية.

نفذتها  أخــرى  غــارة  مــن  أسابيع  بعد  ذلــك  يأتى 
القوات الأمريكية فى شمال غرب سوريا أواخر يوليو 
داعش ضياء  فى  البارز  القيادى  مقتل  وأسفرت عن 
زوبع مصلح الحردانى وابنيه فى ريف حلب. وتُظهر 
عملياتها  واشنطن  تكثيف  المتكررة  المداهمات  هذه 
ضد خلايا التنظيم فى سوريا رغم قرار «ترامب» فى 
المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  معظم  رفع  يونيو 
على دمشق، وهى الخطوة التى عززت موقع الحكومة 
السورية الجديدة على الرغم من استمرار المخاوف 
بتنظيم  وعلاقتهم  قادتها  بعض  بماضى  المرتبطة 

القاعدة.

إسرائيل تفتح أبواب الجحيم.. و«نتنياهو» يفاوض تحت النار
تنازع  الركام  تحت  تئن  وأرواح  متناثرة  جثث 
محترقة  الخيام  ومئات  الأخيرة  الحياة  انفاس 
منذرة  الاســتــغــاثــات  تعلو  الإســعــاف  ــارات  وصــف
بأظافرهم  ينبشون  المسعفون  يهرول  بالمجازر 
يحاولون إنقاذ ما تبقى هذا وجه غزة غارق فى 
الدماء.  ودعت غزة أمس الرضيعة غدير بريكة 
(٥ أشهر)، فى مجمع ناصر الطبى بعد ان قتلتها 
ضمور  مــن  تعانى  وهــى  غدير  ــدت  ول المجاعة 
كانت  لكنها  دماغى،  وشلل  الدماغ  فى  واعتلال 
تنبض بالحياة، وظلت تقاوم مثل كل أطفال غزة. 
لكن سوء التغذية الحاد ونقص الغذاء والعلاجات 
فتدهورت  الصغير،  جسدها  حــاصــرا  الــلازمــة 
حالتها الصحية حتى فارقت الحياة فيما لا تزال 

والدتها تعانى سوء التغذية.
لمقبرة صامتة  غزة  الصهيونية  الإبــادة  حولت 
للأطفال، حيث يحاصر الجوع أنفاسهم الصغيرة 

حتى تختفى.
رسميا  دوليون  وخبراء  المتحدة  الأمم  أعلنت 
قطاع  فــى  واســـع  نــطــاق  على  المجاعة  تفشى 
غزة، وهى المرة الأولى التى تعلن فيها المجاعة 

بمنطقة الشرق الأوسط.
الــعــالــمــيــة،  الــصــحــة  منظمة  أصــــدرت  فــقــد 
(يونيسيف)،  للطفولة  المتحدة  الأمــم  وصندوق 
الأغــذيــة  ومنظمة  الــعــالــمــى،  ــذاء  ــغ ال وبــرنــامــج 
والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه 
أن أكثر من نصف مليون شخص فى غزة عالقون 

فى مجاعة. وأعلن التصنيف المرحلى المتكامل 
لمراقبة  عالمى  مرصد  وهــو  الــغــذائــى،  للأمن 
الجوع، إن المجاعة تفشت فى منطقة فى قطاع 
غزة وستنتشر على الأرجح فى الشهر المقبل، فى 
إسرائيل  على  الضغط  يزيد  أن  شأنه  من  تقييم 
من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات 

الإنسانية إلى القطاع الفلسطينى.
أكد التصنيف أن ٥١٤ ألفا تقريبا، أى ما يقرب 
المجاعة  من  يعانون  غــزة،  قطاع  سكان  ربع  من 
وأن هذا العدد سيرتفع إلى ٦٤١ ألفا بحلول نهاية 

سبتمبر المقبل.
هؤلاء  من  تقريبا  ألفا   ٢٨٠ نحو  ان  وأضــاف 
يعيشون فى المنطقة الشمالية بالقطاع التى تضم 
مدينة غزة، المعروفة بمحافظة غزة، التى يقول 
التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى إنها 
من  تصنيف  أول  وهو  بالفعل،  مجاعة  حالة  فى 
نوعه فى القطاع. أما الباقون فيعيشون فى دير 
البلح فى وسط القطاع وخان يونس فى الجنوب 
المنطقتين  المجاعة  تضرب  أن  المرصد  وتوقع 
بنهاية الشهر المقبل. ولتصنيف منطقة على أنها 
 ٪٢٠ يعانى  أن  يجب  بالفعل،  مجاعة  حالة  فى 
على الأقل من السكان من نقص حاد فى الغذاء 
وطفل من كل ٣ أطفال من سوء تغذية حاد ويموت 
شخصان من بين كل ١٠ آلاف يوميا بسبب الجوع 

أو سوء التغذية أو المرض.
فى  أنها  على  ما  منطقة  تصنف  لم  إذا  وحتى 

المعايير، يمكن  حالة مجاعة لعدم استيفاء هذه 
الغذائى  للأمن  المتكامل  المرحلى  للتصنيف 
المجاعة  تعانى من ظــروف  الأســر  أن  يحدد  أن 

المتمثلة فى الجوع والعوز والموت بسبب ذلك.
كاتس»  «يسرائيل  الاحتلال  حــرب  وزيــر  وجــه 
تهديدا هو الأعنف والأكثر مباشرة لحركة حماس، 
متوعدا بفتح أبواب الجحيم على قادتها فى غزة، 
وتحويل المدينة إلى دمار شامل على غرار ما حل 
بمدينتى رفح وبيت حانون، ما لم توافق الحركة 
يعد  مما  الحرب.  لإنهاء  الاحتلال  شــروط  على 
الإنذار النهائى بعد يوم واحد من مصادقة حكومة 
الاحتلال على خطة عسكرية جديدة تهدف إلى 

الحسم فى القطاع.

ارتفاع حصيلة 
الإبادة ونزوح 

٨٠٠ أل? 
فلسطين�

وتوعد «كاتس» بتدمير مدينة غزة فى حال لم 
تتخل حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع 
وإنهاء  الاحتجاز  قيد  ــوا  زال ما  الذين  الرهائن 

الحرب بشروط إسرائيل.
وكتب «كاتس» عبر منصة إكس «قريبا، سوف 
قتلة ومغتصبى  الجحيم على رؤوس  أبواب  تُفتح 
حماس حتى يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء 
الحرب، وهى بشكل أساسى إطلاق سراح جميع 

الرهائن والتخلى عن السلاح». 
من  ســاعــات  بعد  «كــاتــس»  تصريحات  وتــأتــى 
إعلان رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» أنه 
لإطلاق  بمفاوضات  فورا  للبدء  توجيهاته  أصدر 
قطاع  فى  المتبقين  الإسرائيليين  الرهائن  سراح 
غزة. وأكد «نتنياهو» أن المفاوضات ستتزامن مع 
خطط السيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس. 
 ٦٨٦ الــيــوم  فــى  القطاع  مستشفيات  ووثــقــت 
واصابة  استشهاد  غــزة،  على  الإبــادة  حــرب  من 
وارتكب  الإسرائيلى  القصف  جــراء  الــعــشــرات 
مدرسة  قصف  حيث  جديدة،  مجزرة  الاحتلال 
تؤوى نازحين فى حى الشيخ رضوان بمدينة غزة 
وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد ٢٠ فلسطينيا 

تقرير:
سحر رمضان

وإصابة عدد آخر.
بشكل  رفضها  غزة  فى  الصحة  وزارة  أعلنت 
النظام  قاطع طلب سلطات الاحتلال نقل موارد 
القطاع،  جنوب  إلى  غزة  محافظة  من  الصحى 
وقالت إن هذه الخطوة من شأنها حرمان أكثر من 
مليون إنسان من حقهم فى العلاج وتعرض حياة 

السكان للخطر.
وأعلنت الأمم المتحدة، بلوغ عدد الفلسطينيين 
الإسرائيلية  الهجمات  جــراء  غزة  فى  النازحين 
مارس  منتصف  منذ  ألف شخص  من ٧٩٦  أكثر 
ألف   ١٧ من  يقرب  ما  أن  إلى  مشيرة  الماضى. 

حالة نزوح سجلت الأسبوع الماضى.
العام  الأمين  باسم  المتحدث  نائبة  وأوضحت 
تصريح  فــى  ــروس،  جـ دانــيــيــلا  المتحدة  لــلأمــم 
الهجمات  زاد بسبب  القسرى  النزوح  صحفى،أن 
الإسرائيلية، وأن ما يقرب من ١٧ ألف حالة نزوح 
و٢٠   ١٢ بين  ما  سجلت  غــزة  أنحاء  فى  جديدة 
النزوح  الجارى. واضافت أن ٩٥٪ من  أغسطس 
القسرى يحدث فى مدينة غزة، وأن الناس يفرون 
من  هربا  وغربها  جنوبها  إلى  المدينة  شرق  من 

الهجمات الإسرائيلية.
و١٥٧  شهيدا،  و١٩٢  ألفا   ٦٢ الإبــادة  وخلفت 
وما  ونساء،  أطفال  معظمهم  مصابا،  و١١٤  ألفا 
يزيد على ٩ آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين،، 
بينهم  أرواح ٢٧١ شخصا،  المجاعة  أزهقت  كما 

١١٢ طفلا.

توغلات إسرائيلية جديدة ف� الجنوب السور�

الدكتور هانى سرى الدين
 يتقدم بخالص العزاء إل�

 الدكتور أحمد رجب أبوالفتوح
 عضو الوفد بالدقهلية 

لوفاة والده

 أسكن الله الفقيد الكريم

 فسيح جناته وألهم الأسرة 

الصبر والسكينة

الدكتور هانى سرى الدين

 يتقدم بخالص العزاء إل� 

الحاج محمود صديق

 القياد� بلجنة الوفد بكفر الدوار 

لوفاة كريمته أسكن الله الفقيدة 

الكريمة فسيح جناته 

وألهم الأسرة الصبر والسكينة

رضا سلامة 
بالوفد والمحام� بالنقض يتقدم  بصادق العزاء إل� الوفد� الأصيل

 الحاج محمود صديق 
لوفاة ابنته الغالية رحمها الله

 رحمة واسعة وللأسرة الصبر والسلوان

إعلان المجاعة فى غزة
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إشراف: جيهان موهوب
العدد ١٢٠٣٠ - السنة التاسعة والثلاثون

ضبط ٢٠ شخصًا وإيداع الأطفال إحد� دور الرعاية 

ردًا عل� ما أثير بشأن فتح باب الترشح للبرلمان يوم ١٣ سبتمبر المقبل

كتب - محمد عيد:
فى  الترشح  فى  الراغبون  وكذلك  الناخبون  يترقب 
الوطنية  الهيئة  إعلان   ٢٠٢٥ النواب  مجلس  انتخابات 
للانتخابات الجدول الزمنى الخاص بالعملية الانتخابية 
الترشح، فى ظل استعدادات الجميع  باب  وموعد فتح 
والمستقلين  الانتخابية  والتحالفات  ــزاب  الأحـ داخــل 

لخوض السباق والمنافسة البرلمانية المقبلة.
عبر  أثير  الماضية،  القليلة  الساعات  مــدار  وعلى 
عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية 
الإلكترونية جدولا زمنيا زعموا فيه عقد الهيئة الوطنية 
للانتخابات مؤتمرا صحفيا يوم ٨ سبتمبر المقبل لإعلان 
مجلس  انتخابات  لانطلاق  الرسمى  الزمنى  الجــدول 
النواب ٢٠٢٥ وتحديد يوم ١٣ سبتمبر لبدء تلقى طلبات 
نظام  على  ســواء  الترشح  فى  الراغبين  من  الترشيح 

القائمة أو بنظام الفردى.
«الوفد» تواصلت مع القاضى المستشار أحمد بندارى 
مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات والذى 
أكد أنه لم يتم تحديد أية جداول زمنية تتعلق بانتخابات 
هى  الهيئة  أن  على  مــشــددا  المقبلة،  الــنــواب  مجلس 

كتب ــ أحمد شرباش:
مدعوم  منشور  ملابسات  الأمنية  الأجــهــزة  كشفت 
بمــقــاطــع فــيــديــو تم تـــداولـــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الكبارى  أحد  أسفل  فتحة  وجــود  تضمن  الاجتماعى، 
يتم استغلالهم فى  يتردد عليها أطفال ونساء وشباب، 

أعمال التسول.
الموقع  تحديد  مــن  ــن  الأم ــوات  ق تمكنت  بالفحص، 
حيث  الجيزة،  بمحافظة  الأهــرام  شرطة  قسم  بدائرة 
بينهم ٧ مسجلين  المكان وضبطت ٢٠ شخصًا  داهمت 

خطر، إضافة إلى ٨ سيدات و٥ أطفال.
بيضاء  أسلحة  متهمين   ٩ بحوزة  القوات  وضبطت 
فيما  المــكــان،  على  السيطرة  فــى  يستخدمونها  كــانــوا 
التسول،  أعمال  فى  الأحــداث  الأطفال  استغلال  تبين 

واستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
كشفت التحقيقات الأولية أن الموقع عبارة عن مساحة 
تحت الأرض تضم مدخلاً رئيسيًا وعدة مخارج جانبية 

تُستخدم للهروب فى حال وقوع أى طارئ.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق 
إليها، مع  الفتحة المشار  المعنية لإغلاق  مع الجهات 
الرعاية  دور  إحدى  فى  المضبوطين  الأطفال  إيــداع 

حفاظًا على سلامتهم.
وأكدت المحافظة، أن فرق العمل الميدانية باشرت 
المنطقة،  فــى  والتسوية  الـــردم  أعــمــال  الــفــور  على 
لضمان سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، 
مع متابعة ميدانية مستمرة لحين الانتهاء من معالجة 

المشكلة بشكل كامل.

بها إعلان الجدول والإجراءات  المنوط  الوحيدة  الجهة 
اللازمة للعملية الانتخابية بشكل تفصيلى، مؤكدا أن أى 

معلومات تصدر من غيرها تعتبر غير دقيقة.
وأضاف: بالتأكيد الهيئة ستُعلن عن كافة التفاصيل 
عبر  وستنشرها  القانونية،  المشاورات  من  الانتهاء  فور 

أحمد بندارى

الجيزة،  محافظ  النجار،  عــادل  المهندس  وشــدد 
أى  مع  اللازمة  بالسرعة  تتعامل  المحافظة  أن  على 
هناك  أن  إلى  لافتًا  جماهيرية،  شكاوى  أو  بلاغات 
الميدانى  بالتواجد  الأحياء  لرؤساء  مشددة  تعليمات 
والتدخل الفورى فى مثل هذه الحالات حفاظًا على 

الأرواح والممتلكات.
ــين أجــهــزة  ــتــعــاون ب ــار المــحــافــظ إلـــى أن ال وأشــ

موقعها الرسمى ووسائل الإعلام المختلفة.
لـــ»الــوفــد» على ضــرورة  وشــدد بــنــدارى فــى حديثه 
تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار واستيفاء المعلومات 
الصحيحة من مصادرها الرسمية، لافتا إلى أن الهيئة 
 - الإعــادة  جولة   - الثانية  الجولة  بإجراءات  مشغولة 
بين  تجرى  والتى   ٢٠٢٥ الشيوخ  مجلس  انتخابات  فى 
١٠ مرشحين فى ٥ محافظات على ٥ مقاعد، والمقرر 
أن تجرى فى يومى ٢٥ و٢٦ بالخارج، ويومى ٢٧ و٢٨ 
فى الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات 

ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم ٤ سبتمبر القادم.
وعقب انتهاء سباق انتخابات الشيوخ، من المنتظر 
عن  المقبلة  القريبة  الفترة  خلال  الهيئة  تكشف  أن 
ما  عــادة  والــذى  الترشح،  طلبات  تلقى  بــدء  موعد 
يتم قبل موعد التصويت بعدة أشهر، ويستمر قبول 
الطلبات لعدة أيام متواصلة داخل المقرات المخصصة 

فى كل محافظة.
ومع غلق باب الترشح، تبدأ لجان الفحص فى مراجعة 
للمرشحين،  الأولية  القوائم  وإعــلان  المقدمة  الأوراق 
القوائم  ثم إعلان  فيها،  والفصل  الطعون  باب  فتح  مع 

المحافظة والأحياء مستمر لتحسين الخدمات المقدمة 
للمواطنين، مؤكدًا أن معالجة «الثقب الأسود» جاءت 
كجزء من خطة شاملة لإزالة أى مظهر غير حضارى 

أو مناطق غير آمنة داخل نطاق المحافظة.
ــى المــنــطــقــة ارتــيــاحــهــم مــن سرعة  ــدى أهــال ــ وأب
استجابة المحافظة، مؤكدين أن هذه الخطوة أعادت 
الطمأنينة لهم بعد أن عانوا لفترة طويلة من المخاطر 

النهائية تمهيدًا لبدء الدعاية الانتخابية.
على  يشترط  فــإنــه  ــواب،  ــن ال مجلس  لقانون  وفــقًــا 
الراغب فى الترشح أن يكون مصرى الجنسية، متمتعًا 
بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب 
بيانات  بقاعدة  ومقيدًا  ميلاديًا،  عامًا   ٢٥ الترشح عن 
على  وحاصلاً  الجمهورية،  دوائــر  إحدى  فى  الناخبين 
شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد 
ويتمتع  قانونًا،  منها  أعفى  أو  العسكرية  الخدمة  أدى 
بحُسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم 

نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
المستندات  بعض  تقديم  والقانون  الدستور  واشترط 
المعد  النموذج  وفق  الترشح  (طلب  بينها:  والأوراق، من 
المالية  الذمة  إقــرار   - للانتخابات  الوطنية  الهيئة  من 
للمرشح وزوجته وأولاده القصر - شهادة الميلاد وصورة 
بطاقة الرقم القومى سارية - صحيفة الحالة الجنائية 
موجهة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات - ما يفيد أداء 
الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها - إيصال سداد مبلغ 
التأمين المنصوص عليه فى القانون - عدد من الصور 

الشخصية حديثة).

التى كان يسببها المكان.
الاجتماعى  الــتــواصــل  مــواقــع  مستخدمو  وكـــان 
تداولوا المنشور بشكل واسع، وأطلق صاحب المنشور 
لغموضه  نظرا  الأســـود»،  «الثقب  اســم  المكان  على 
ــروج منه فــى أوقــات  ــدخــول والخــ وكــثــرة حــركــة ال
والقلق  الجدل  من  حالة  أثار  ما  اليوم،  من  مختلفة 

بين المواطنين.

«بندارى» لـ«الوفد»: الجدول الزمنى لانتخابات النواب ٢٠٢٥ لم يحدد بعد

إغلاق «الثقب الأسود» فى الجيزة

«عوض»: إنشاء نظم تتبع ورصد المخلفات لتقديم تجربة نموذجية

وزير الطيران يشارك فى اجتماعات مفوضية 
الطيران المدنى لدول أمريكا اللاتينية

شراكة مع اليابان فى مجالات الرى 
ومحطات الرفع وتأهيل المنشآت المائية

 تطوير المجازر الحكومية خطوة على طريق تعزيز الأمن الغذائى وضمان سلامة اللحوم

كتب - عبدالخالق خليفة وأمانى سلامة:
عــقــدت الــدكــتــورة مــنــال عــوض وزيــرة 
التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، 
مدير  الظنان  حازم  الدكتور  مع  اجتماعا 
الصلبة  المخلفات  لإدارة  الوطنى  البرنامج 
التابع لوزارة البيئة بحضور ياسر عبداالله 
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة 
فى  الماضية  الفترة  خلال  البرنامج  جهود 
بالمحافظات  المخلفات  ادارة  دعم منظومة 
كفر  (الغربية،  وهــى  عمله  نطاق  الأربعة 
الشيخ، أسيوط، قنا)، والمشروعات المنفذة 

والأهداف المستقبلية. 
ووجّهت الوزيرة بضرورة ربط جهود ادارة 
مع  الأربعة  البرنامج  بمحافظات  المخلفات 
تتبع  نظم  وإنشاء  الاخرى،  المحافظات  باقى 
مثل  الأربعة  بالمحافظات  للمخلفات  ورصــد 
الدقهلية  بمحافظة  أنــشــىء  الـــذى  النظام 
منال  د.  وأكـــدت  نموذجية.  تجربة  لتقديم 
التعاون  نمــاذج  من  يعد  البرنامج  أن  عــوض 
مهم  مــجــال  فــى  التنمية  شــركــاء  مــع  المثمر 
المتكاملة  بـــالإدارة  يختص  المصرية  للدولة 
تعرفت  حيث  البلدية،  الصلبة  للمخلفات 
العامة  الرؤية  على  الاجتماع  خلال  سيادتها 
للبرنامج وأهدافه، والذى أطلق فى عام ٢٠١٣ 

ليستمر حتى الآن من خلال ٣ مراحل متتالية 
بالتعاون  يــورو،  مليون   ١١٧ من  اكثر  بتمويل 
الأوروبـــى  والاتحـــاد  المصرية  الحكومة  بــين 
الألمانى،  التعمير  وبنك  السويسرى  والاتحاد 
والدعم الفنى المقدم من وكالة التعاون الدولى 
الألمانية GIZ، ويساهم البرنامج فى الحماية 
المستدامة للبيئة والمناخ والحفاظ على الموارد 
والحد من المخاطر المرتبطة بالصحة لسكان 
مصر، من خلال تأسيس بنية تحتية ونماذج 
للمخلفات  إدارة  لنظام  وإجــراءات  مؤسسية 
وفقا  والمناخ  للبيئة  صديقة  الصلبة  البلدية 

للقوانين واللوائح القائمة.

البرنامج  وأشارت د. منال عوض إلى أن 
منظومة  دعم  فى  رائــدة  يقدم تجربة  الــذى 
ادارة المخلفات بمحافظات من الوجه البحرى 
التحتية  البنية  فى تحسين  يساهم  والقبلى، 
المحافظات  فــى  الصلبة  المخلفات  لإدارة 
خلق  على  ينعكس  بمــا  عمله،  نطاق  داخــل 
فرص عمل فى مجالات جمع ونقل وتدوير 
من  المؤسسى  الدعم  يقدم  كما  المخلفات، 
المخلفات  قطاع  هيكلة  وإعادة  تطوير  خلال 
والتشريعى  المؤسسى  المستوى  على  وطنيا 
وبناء القدرات، ورفع الوعى البيئى ومشاركة 

المواطنين. 

كتب - عبدالخالق خليفة وأمانى سلامة:
فعاليات  فى  المدنى،  الطيران  وزيــر  الحفنى  سامح  الدكتور  شــارك 
الاجتماع الثانى عشر للجنة التنفيذية الموسعة التابعة لمفوضية الطيران 
بمدينة  أقيمت  والــتــى   ،(LACAC) اللاتينية  أمريكا  لــدول  المــدنــى 
(الإيــكــاو)،  الدولى  المدنى  الطيران  منظمة  مع  بالتنسيق  جواتيمالا، 
الأعضاء  الــدول  مختلف  من  المدنى  الطيران  ومسؤولى  وزراء  بحضور 

وممثلى المنظمات الدولية.
وفى كلمته التى ألقاها خلال الاجتماع، أوضح الدكتور سامح الحفنى 
مبادراتها  مواءمة  خــلال  من  محوريًا  دوراً  يعد   LACAC الـــ  دور  أن 
الدولى (الإيكاو)، وهو ما  المدنى  الطيران  الإقليمية مع معايير منظمة 
يُسهم فى رفع كفاءة وأمن النقل الجوى على المستويين الإقليمى والدولى.

على  حرصت  الدولية،  لمسؤولياتها  منها  ــا  إدراكً مصر،  أن  وأضــاف 
أن  إلى  المدنى، مضيفاً  للطيران  العالمية  المعايير  أعلى  بتطبيق  الالتزام 
الأجواء  على  بالإبقاء  استراتيجيًا  قرارًا  اتخذت  المدنى  الطيران  وزارة 
المصرية مفتوحة فى الأوقات الاستثنائية التى أغلقت فيها بعض الدول 
على  المصرية  الدولة  حرص  جسّد  ما  وهو  الجوية،  مجالاتها  المجاورة 
استمرار حركة الطيران وضمان الرحلات الجوية والتجارية دون انقطاع، 

بما يعكس ريادة مصر وقدرتها على مواجهة التحديات. 
كما أكد «الحفنى» أن هذه السياسة تعبر عن مبادئ السلامة والأمن 
والتعاون، وتعزز الثقة بين الدول، وتشجع على توسيع التعاون الإقليمى 
الساحة  على  مصر  مكانة  يدعم  الذى  الأمر  المجال  هذا  فى  والدولى 

الدولية ويجسد دورها الفاعل فى منظومة الطيران المدنى العالمى.
اللاتينية  أمريكا  لــدول  المدنى  الطيران  مفوضية  أن  بالذكر  جدير 
(LACAC) تضم فى عضويتها ٢٢ دولة، من بينها: الأرجنتين، البرازيل، 
تشيلى، كولومبيا، المكسيك، كوبا، فنزويلا، بيرو، أوروجواى، جواتيمالا 
والقانونية  الفنية  القضايا  مناقشة  فى  بـــارزًا  دوراً  وتلعب  وغيرها، 
ومنطقة  اللاتينية  أمريكا  فى  الطيران  بصناعة  المرتبطة  والسياسية 

الكاريبى.

كتبت - نشوة الشربينى: 
شارك د. هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى افتراضيًا فى جلسة 
«القدرة على الصمود فى مواجهة التغير المناخى بقطاع المياه فى أفريقيا» 
.(٩ TICAD) ضمن فعاليات مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا

تهديدًا مباشرًا للأرواح وسبل  المناخى يشكل  التغير  أن  وأكد سويلم 
استثمارات  نفذت  مصر  أن  إلــى  مشيرًا  المستدامة،  والتنمية  العيش 
منظومة  مــن  الثانى  الجيل  ضمن  المائية  المنظومة  لتحديث  ضخمة 
الرى ٢٫٠. وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الإنذار المبكر، 
أداة محورية لإدارة  الذكية، أصبحت  والتطبيقات  بعُد،  الاستشعار عن 

المياه والتنبؤ بمخاطر المناخ بشكل أكثر كفاءة.
وثمّن التعاون المصرى - اليابانى، موضحًا أن البلدين نفذا مشروعات 
مشتركة فى مجالات الرى والصرف وتأهيل المنشآت ومحطات الرفع، 
ومن أبرزها قناطر ديروط الجديدة التى تحُسّن إدارة الموارد المائية فى 
تفاهم جديدة  مذكرة  لتوقيع  الإعــداد  إلى  الوزير  وأشار  صعيد مصر. 
بين البلدين خلال أسبوع القاهرة للمياه فى أكتوبر المقبل، استنادًا إلى 

المناقشات المثمرة بين الجانبين.
وعلى الصعيد الأفريقى، أكد سويلم التزام مصر بمشاركة خبراتها مع 
الدول الشقيقة من خلال مشروعات مثل المركز الأفريقى للمياه والتكيف 

المناخى PACWA، وتوليها رئاسة مرفق المياه الأفريقية.

تقرير - سيد العبيدى:
الجديدة  الحكومية  المجازر  من  عدد  دخل 
والتل  دمياط  مجزرا  مقدمتها  وفى  الخدمة، 
تصل  استيعابية  بطاقة  بالإسماعيلية  الكبير 

إلى نحو ٤ آلاف رأس يوميًا.
للنهوض  الدولة  إطار خطط  فى  ذلك  يأتى 
مستوى  وتحــســين  الحــيــوانــيــة  ــروة  ــث ال بقطاع 
هذه  تأتى  كما  للمواطنين،  المقدمة  الخدمات 
الخطوة ضمن مشروع وطنى يستهدف، تحديث 
البنية التحتية للمجازر ورفع كفاءتها التشغيلية، 
العالمية  والصحية  البيطرية  المعايير  وتطبيق 
لضمان سلامة اللحوم وصحة المستهلك، كذلك 
الحد من الذبح العشوائى فى الشوارع والمناطق 
غير المؤهلة، المساهمة فى الحفاظ على البيئة 
القيمة  تعظيم  جانب  إلــى  العامة،  والصحة 
المخلفات  الاستفادة من  الاقتصادية من خلال 

الحيوانية فى الصناعات المرتبطة.
الدولة ٤٦٤ مجزرا حكوميا،  تضم منظومة 
منهم  مجزراً   ٤١ وتنفيذ  تطوير  فى  البدء  تم 
محافظة  فــى  لوجيستى  مــجــزر  جــانــب  إلـــى 
دمياط، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإحلال 
والتأهيل والتى تشمل ١٥٠ مجزراً موزعة على 
 + مجزاراً   ٤١ الأولــى:  المرحلة  مراحل:  ثلاث 
المجزر اللوجيستى فى دمياط، المرحلة الثانية: 

٥٣ مجزراً، المرحلة الثالثة: ٥٥ مجزراً.
تجهيزات  على  المجازر  تطوير  خطة  وتركز 
صرف  وأنظمة  الآلــى،  الذبح  لخطوط  حديثة 
إلى  إضافة  متكاملة،  بيئية  ومعالجة  صحى 
قبل  الــلــحــوم  لفحص  بيطرية  معامل  توفير 
إنشاء  الخطة  تتضمن  كما  بالأسواق،  طرحها 
مجازر نموذجية فى مختلف المحافظات لتغطية 

الاحتياجات المحلية وضبط الأسواق.
كما تستهدف خطة تطوير المجازر، تحسين 
خفض  ــواق،  الأسـ فى  المتداولة  اللحوم  جــودة 
ــراض الــنــاتجــة عــن الــذبــح غير  ــ مــعــدلات الأم
الصحى، خلق فرص عمل جديدة للعاملين فى 

القطاعين الحكومى والخاص، تحقيق الاكتفاء 
المحلى وتعزيز الصادرات المستقبلية.

ويعد مشروع تطوير المجازر الحكومية جزءًا 
من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى 
يضمن  بما  الحيوانية،  والثروة  الزراعة  قطاع 
دعائم  ويرسخ  وآمــنًــا،  صحيًا  غــذاءً  للمواطن 

الأمن الغذائى فى مصر.
 ٨ ٢٠٢٥، تم تحديث  الحالى  العام  وخــلال 
مجازر حكومية فى خمس محافظات مختلفة، 
الأولــى،  المرحلة  ضمن  فعلياً  للعمل  جــاهــزة 
البحر  فى  وسفاجا  غــارب  رأس  على  توزعت 
لتطوير  حيّة  تشغيل  تجربة  شهدا  الأحــمــر، 
مجزرين تمهيدا لبدء تشغيلهما رسميًا بالتزامن 
مع عيد الأضحى، كذلك مجزرا فى الإبراهيمية 
بمحافظة الشرقية تم تطويره بطاقة استيعابية 
تبلغ ٢٠٠٠ رأس سنويًا، ومزود بصالتين للذبح 

والتجهيزات الفنية الحديثة.
ــازر فى  ــجـ ــلاث مـ ــ ــر ث ــطــوي ــت كــمــا شــمــل ال
بالعامرية  الآلـــى  المــجــزر  وهــى  الإســكــنــدريــة: 
أبو  مجزرا  غنم/ساعة)،  رأس   ١٠٠٠ (بطاقة 

مــزودة  جميعها  بأبيس،  الــزراعــة  وكلية  قير، 
مجزرا  جــانــب  إلــى  كبيرة  تجميد  بــثــلاجــات 
كفاءته  رفــع  تم  حيث  سيناء،  شمال  العريش 
شبشير  ومــجــزر  آلــى  نصف  كنظام  وتحديثه 
تطويره  تم  طنطا»  مجزر  عن  «بديل  الحصة 
كجزء من خطة مرحلية لتحديث باقى المجازر 

الحكومية.
التنمية  وزيرة  منال عوض،  الدكتورة  وكانت 
المــجــازر  وتسليم  إنــشــاء  أن  أعلنت  المحلية، 
بتطبيق  ــة  ــدولـ الـ ــمــام  اهــت يــعــكــس  ــة  ــث الحــدي
الذبح  عمليات  فى  التكنولوجية  النظم  أحدث 

والمعالجة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشروعات لا 
تقتصر أهميتها على توفير لحوم آمنة وصحية 
فى  أيــضًــا  تسهم  وإنمـــا  فحسب،  للمواطنين 
من  الحيوانية  المخلفات  من  الاستفادة  تعظيم 
والمعالجة  «الكومبوست»  إنتاج  وحــدات  خلال 
اقتصادية  مضافة  قيمة  يحقق  بما  المتطورة، 
البيئة  على  الحفاظ  فى  الدولة  جهود  ويدعم 

وتحقيق الاستدامة.

«مدبولى»: توسيع التعاون مع اليابان فى الصناعات 
التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعى

«التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 
البلدين  بين  التعاون  دوائــر  توسيع  إلــى  نتطلع  أننا 
والــذكــاء  المتقدمة  التكنولوجية  الصناعات  لتشمل 
عن  مُعرباً  بالحوكمة،  المتعلقة  وجوانبه  الاصطناعى 
تطلع مصر لإقامة منطقة صناعية يابانية فى المنطقة 
التواجد  من  والاستفادة  السويس،  لقناة  الاقتصادية 
فى هذا المركز اللوجيستى والصناعى العالمى، لاسيما 
المنطقة،  بها  تتميز  التى  والمزايا  الحوافز  ضوء  فى 
فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر 

مع عدد من التكتلات الاقتصادية والدول المجاورة. 
وثمن مدبولى خلال لقائه على هامش قمة طوكيو 
اليابان  مساهمة  أمس   ٩ تيكاد  أفريقيا  فى  للتنمية 
فى العديد من المشروعات القومية والتنموية الهامة، 
المصرية  والشراكة  الكبير،  المصرى  المتحف  خاصةً 
إنشاء  عن  أسفرت  التى  التعليم،  مجال  فى  اليابانية 
الجامعة المصرية اليابانية، وتدشين المدارس المصرية 
اليابانية بعدد ٦٩ مدرسة حتى الآن، مُعرباً عن تطلعه 
للوصول إلى ٥٠٠ مدرسة، فضلاً عن تدشين الجامعة 
المصرية للعلوم والتكنولوجيا التى تمثل نموذجاً تعليمياً 
لتفتح  الجامعة  هــذه  تمتد  لأن  والتطلع  استثنائياً، 

أبوابها للطلبة الأفارقة.
لفتح  التطلع  إلى  الدكتور مصطفى مدبولى  وأشار 
مجالات جديدة وأوسع للتعاون الاقتصادى مع اليابان، 
على ضوء الرؤية المشتركة تجاه عدد من الموضوعات 
وأبرزها تغير المناخ، واستفادة الشركات اليابانية من 
تم  التى  المصرية  الأخضر  الهيدروجين  استراتيجية 
إقرارها فى أغسطس ٢٠٢٤ – وغيرها – من خلال 

ضخ استثماراتها فى هذا المجال.

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
توقف  عن  والإدارة  للتنظيم  المركزى  الجهاز  أعلن 
أعــمــال الامــتــحــانــات الــيــوم بمــركــز تقييم الــقــدرات 
القادة  إعــداد  مركز  بداخل  يقع  الــذى  والمسابقات، 
للجهاز بصلاح سالم بعد حريق محدود نشب  التابع 

صباح اليوم فى الجراج الخاص بالمبنى. 
كــإجــراء  يــأتــى  التوقف  قـــرار  ــح الجــهــاز أن  وأوضـ
الفنية  التجهيزات  كافة  سلامة  لضمان  احــتــرازى 
مشيرًا  المركز،  أعمال  اللازمة لاستمرار  واللوجستية 
إلى أن التوقف سيشمل الامتحانات الخاصة بمسابقة 

الرافض  الثابت  موقف مصر  الــوزراء  رئيس  وأكد 
ومنع  غزة  قطاع  على  الإسرائيلية  الحرب  لاستمرار 
بما  القطاع،  إلى  الوصول  من  الإنسانية  المساعدات 
موقف  عن  فضلاً  الإنسانية،  الأزمــة  تفاقم  إلى  أدى 
مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لما 

يؤدى لتصفية القضية الفلسطينية.
مع  المصرية  المساعى  ــوزراء  الـ رئيس  واستعرض 
باقى الوسطاء للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، 
فضلاً عن دعم جهود التهدئة فى كافة أنحاء الشرق 
بغية  المساعى  هذه  مصر  مواصلة  مؤكداً  الأوســط، 
المزيد  شعوبها  وتجنيب  المنطقة  فى  التصعيد  خفض 

من الصراع والتوتر.
بالالتزام  إسرائيل  اليابان،  وزراء  رئيس  وطالب 
بالقانون الدولى والعمل على تحسين الوضع الإنسانى 
لجهود  والدعم  التقدير  عن  مُعرباً  غــزة،  قطاع  فى 

مصر فى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
إيشيبا، عن دعمه لأى شركة  أعرب شيجيرو  كما 
الاقتصادية  المنطقة  الاستثمار فى  ترغب فى  يابانية 
عن  ممثل  بمشاركة  الاهتمام  مؤكدا  السويس،  لقناة 

اليابان فى افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وأشار رئيس وزراء اليابان إلى التعاون القائم بشأن 
مُؤكداً  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة  إنشاء مشروعات 

أهمية تقديم الدعم اللازم لهذه المشروعات.
البحث  التطلع لدعم  وأعرب شيجيرو إيشيبا، عن 
العلمى المشترك مع الدول الأفريقية عبر توفير منح 
للدول الافريقية من خلال الجامعة المصرية اليابانية، 
وكذا تطلعه لمشاركة مصر فى المعرض الدولى للبستنة 
مدينة  فــى  عقده  المــقــرر  يوكوهاما»   ٢٠٢٧ «إكسبو 

يوكوهاما اليابانية عام ٢٠٢٧.

والمقرر  الأوقـــاف،  ــوزارة  ب عامل  وظيفة   ١٠٠٠ شغل 
عقدها غدًا.

من  كان  الذين  للمتقدمين  يمكن  أنه  الجهاز  وأكد 
المقرر امتحانهم السبت، اختيار أى يوم آخر مناسب 
حتى  أغسطس   ٢٤ /الأحــد/  من  الفترة  خــلال  لهم 

الأربعاء الموافق ٢٧ من نفس الشهر، لأداء الامتحان.
ووجه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الشكر إلى 
قوات الحماية المدنية على سرعة استجابتها وكفاءتها 
فى السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن تدخلها الفورى 
أسهم فى احتواء الموقف والحفاظ على سلامة المبنى.

«الصناعة»: إنشاء مجمع متطور لإنتاج الزبيب
كتب - صلاح السعدنى وأحمد دراز:

قالت وزارة الصناعة إنها تدرس حالياً إنشاء منطقة 
من  الإنتاج  يتطلبه  بما  مجهزة  الزبيب،  لإنتاج  متكاملة 
مياه  ملوحة  ودرجــة  مناسبة،  ورطــوبــة  حــرارة  درجــات 
ــة، وذلـــك بــالــتــعــاون مع  ــوادر عاملة مــدرب ــ مــحــددة، وك
المزارعين  مصلحة  فى  يصب  بما  الزراعية  الجمعيات 

أهالى  وتشغيل  الــوطــنــى  الاقــتــصــاد  وتــعــزيــز 
مع  والتنسيق  بالتعاون  المــصــرى،  الريف 

الداخلية  ــجــارة  ــت وال الــتــمــويــن  وزارة 
مناطق  فــى  تموينية  مــخــازن  لإنــشــاء 
فى  يسهم  بمــا  ــزراعــى،  ال التصنيع 
خفض تكاليف النقل ويضمن تحقيق 
ــاج  ــت الاســتــفــادة الــقــصــوى مــن الإن

المحلى. 
إعلاميًا  بيانًا  الـــوزارة  وأصـــدرت 

أوضحت فيه أنه بناءً على الطلب المقدم 
من مزارعى العنب ومنتجى الزبيب وغرفة 

الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح 
الزبيب  بإنشاء مجمع لإنتاج  الصناعة  لــوزارة  الأراضــى 
ذات  صغيرة  مصانع  حاليًا  الموجودة  المصانع  لأن  نظراً 
الإهدار  الإنتاجية  عملياتها  ويعيب  متقادمة  تكنولوجيا 
كما  المنتج  الزبيب  جــودة  وانخفاض  الإنتاج  فى  الكبير 
يتسبب نقل العنب من محافظة المنيا والنوبارية وغيرها 
فى  الزبيب  إنتاج  إلى مصانع  العنب  زراعــة  مناطق  من 
مركز السنطة بالغربية فى إهلاك أو إهدار كميات كبيرة 
فقد وعدت  النقل،  تكلفة  ارتفاع  إلى جانب  العنب،  من 
لإنتاج  متطور  صناعى  مجمع  بإنشاء  الصناعة  وزارة 
اللازمة  الصناعية  الاراضــى  توفير  خــلال  من  الزبيب 
المصرية  الصناعات  احدى  كونها  التراخيص،  وإصــدار 

التى تسهم فى تشغيل ايدى عاملة كثيرة سواء فى جنى 
محصول العنب وإنتاج الزبيب.

تقليل  فى  سيسهم  الزبيب  إنتاج  زيادة  أن  وأوضحت 
الزبيب  أسعار  ارتفاع  ويعزز تصديره فى ظل  استيراده 
العالمى، وأن هذه الأراضى المزروعة بالعنب لا تؤثر على 
الصناعة  ووزارة  وغيرها،  كالقمح  الأخــرى  المحاصيل 
ذات  المحاصيل  تحديد  بها  المــنــوط  الجهة  ليست 
ــزراعــة ودورهـــا قــاصــر على  ــة فــى ال ــوي الأول
الصناعة، وأن هذا هو دور وزارة الزراعة 

واستصلاح الأراضى. 
ولفت البيان إلى أن وزارة الصناعة 
والصلب  ــد  الحــدي شــركــة  تمتلك  لا 
وأن  الــشــركــة  ــى  ــ أراضـ ولا  ــوان  بــحــل
الــــوزارة هــى مــن أوقـــف هــدم مصنع 
الــعــرض على  بعد  والــصــلــب  الحــديــد 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وبناءً 
قام  ميدانية  وزيــارات  دراســات  عدة  على 
رئيس  نائب  الوزير  كامل  مهندس  الفريق  بها 
الصناعة  ــر  ووزي الصناعية  للتنمية  الـــوزراء  مجلس 
الأعمال،  قطاع  وزير  الشيمى  محمد  والمهندس  والنقل 
وغرفة الصناعات المعدنية، حيث تدرس وزارة الصناعة 
الصلب  بلاطات  لإنتاج  المصنع  من  جزء  تشغيل  إعــادة 
والاستفادة من خام الحديد المصرى الموجود فى الواحات 
بعد إجراء عمليات التركيز الصناعى اللازمة للاستفادة 
منها  الاستفادة  فيمكن  الفضاء  المساحة  باقى  أما  منه 
أو  جاهزة  وملابس  منسوجات  مصانع  إقامة  فى  سواء 
صناعات أخرى من شأنها تشغيل الأيادى العاملة بحلوان 
والتبين و١٥ مايو وتصدير منتجاتها إلى الخارج لجلب 
وهذه  منه،  مادى  عائد  على  والحصول  الصعبة  العملة 

مجرد دراسات لم تنتهِ بعد.

الصادرات الزراعية تحقق طفرة كبيرة بزيادة ٦٥٠ ألف طن
كتبت - نغم هلال:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 
الآن  حتى  بلغ  المصرية  الزراعية  الــصــادرات  حجم  أن 
نحو ٦٫٨ مليون طن، بزيادة أكثر من ٦٥٠ ألف طن عن 
من  رسمى  لتقرير  وفقاً  الماضى،  العام  من  الفترة  نفس 
للحجر  المركزية  الإدارة  رئيس  المنسى،  محمد  الدكتور 
الزراعى بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز 

إحصائيات الصادرات الزراعية.
قائمة  ــصــدرت  ت المـــوالـــح  أن  ــى  إلـ الــتــقــريــر  وأشــــار 
تلتها  طـــن،  مــلــيــون   ١٫٩ ــاوزت  تجــ بكمية  الـــصـــادرات 
البطاطس الطازجة بأكثر من ١٫٣ مليون طن، ثم البصل 
الفاصوليا  الطازج بإجمالى ٢٤٦ ألف طن، فيما جاءت 
 ٢١٦ من  بأكثر  الرابع  المركز  فى  الجافة)   – (الطازجة 
ألف طن، والعنب فى المركز الخامس بكمية تجاوزت ١٧٥ 
الموسم  هذا  البارزة  الصادرات  تضمنت  كما  طن.  ألف 
الفراولة،  المانجو،  الثوم،  الطازجة،  الطماطم  البطاطا، 

الرمان، والجوافة.
النمو  ــزراعــة أن هــذه الأرقـــام تعكس  ال وأكــد وزيــر 
فى  التنافسية  وقــدرتــه  الــزراعــى  القطاع  فى  المستمر 
الأسواق العالمية، مشيداً بالجهود المبذولة من المزارعين 
رأسها  وعلى  الرقابية،  والجهات  والمصدرين  والمنتجين 
الحجر الزراعى والمعامل المراجعية والعلاقات الزراعية 
فتح  فى  ساهمت  الجهود  هــذه  أن  وأوضــح  الخارجية. 
لضمان  الجــودة  معايير  أعلى  وتطبيق  جديدة  أســواق 
وصول المنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، مؤكداً 
بما  الــصــادرات  وتنمية  الإنتاج  لتعزيز  الدعم  استمرار 

يدعم الاقتصاد الوطنى ويحقق الأمن الغذائى.

وأضاف فاروق أن النمو الكبير فى الصادرات الزراعية 
المصرى، حيث  الاقتصاد  قوة  على  إيجابياً  يمثل مؤشراً 
وتوفير فرص عمل  العملات الأجنبية  زيادة  يساهم فى 

جديدة فى مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.
جهود  أن  المنسى  محمد  الدكتور  أوضــح  جانبه،  من 
الحجر الزراعى أسفرت عن فتح ثمانية أسواق تصديرية 
البطاطس  المــانجــو،  الــرمــان،  العنب،  لمحاصيل  جديدة 
وتقاوى البطاطس، لتصل إلى دول مثل جنوب أفريقيا، 
إلى  إضافة  والفلبين،  الهند  أوزبكستان،  كوستاريكا، 

تصدير شتلات الفراولة إلى البرازيل وبيرو.
وأشار المنسى إلى أن هذه الطفرة فى حجم الصادرات 
التى تحافظ  الدولية  المعايير  بأحدث  الالتزام  إلى  تعود 
المنتجات المصرية عالمياً، بما يضمن  على جودة وسمعة 
جانب  إلــى  المعوقات،  وإزالـــة  التصدير  حركة  انسياب 
اســتــمــرار فتح المــزيــد مــن الأســـواق الجــديــدة وتشديد 

الرقابة عبر منظومة التكويد بالحجر الزراعى.



د. ياسر الهضيب�
بقلم:  

فى ذكرى زعماء الوفد.. 
رجال صنعوا التاريخ

فى قلب التاريخ، هناك رجال لم يكتفوا 
والموقف.  الفعل  صنعوا  بل  بالوجود، 
بل  وحــده،  بالحبر  أسماءهم  يكتبوا  لم 
لا  وبعزم  الأجيال،  تلهم  التى  بأفعالهم 
يلين، وبإيمان لا يعرف الانكسار. هؤلاء 
حملوا  الذين  الوفد،  حزب  زعماء  هم 
الوطن، وجعلوا من  أمانة  أكتافهم  على 
الحرية والمواطنة شعلة لا تنطفئ، من 
سعد زغلول قائد الثورة وصوت الأمة، 
إلى مصطفى النحاس حارس الدستور 
وصاحب الرؤية، وصولاً إلى فؤاد سراج 
الكبير وصان  البيت  الذى حمى  الدين 

الهوية الوطنية وسط العواصف. 
يطفئ  لا  مضيئة،  قناديل  كانوا  لقد 
مصر،  دروب  يــنــيــرون  ــزمــن،  ال نــورهــا 
القلوب  فى  الوطنية  معانى  ويرسمون 
قاوموا  الخوف،  يعرفوا  لم  الورق.  قبل 
وأثبتوا  الاحــتــلال،  تحدوا  الاســتــبــداد، 
أن إرادة الشعب أقوى من كل قوة، وأن 
الحرية حق لا يُمنح، بل يُنتزع بالعزيمة 

والصبر والتضحيات الصامتة. 
عابرة،  ذكريات  ليس مجرد  تاريخهم 
مسئولية،  الزعامة  تتجدد:  رسالة  بل 
كل  فــوق  والــوطــن  تُعطى،  لا  والــحــريــة 
الديمقراطية،  صنعوا  لقد  اعــتــبــار. 
وحــمــوا الــمــؤســســات، وفــتــحــوا أبــواب 
ــد كــان  ــوف الــمــشــاركــة، مــؤكــديــن أن ال
النضال،  ومــنــارة  الأمـــة،  بيت  وسيظل 

ودرع الحرية. 
وأسمى  الكلمات،  مــن  أعمق  إرثــهــم 
من  تاريخ  إنه  لقب،  أو  منصب  أى  من 
يسعى  من  كل  يعلمّ  والوفاء،  الشجاعة 
للأرض  الحقيقى  الحب  أن  وطن  لبناء 
القيم  عــن  ــاع  ــدف وال ــا،  ــتــزامً ال يتطلب 
الحقيقية  الأمــة  وأن  عزيمة،  يتطلب 
تبقى حيّة فى قلوب من حملوا رسالتها 

بشجاعة. 
فى ذكرى هؤلاء العظماء، نتذكر أنهم 
كل  فى  حاضرين  ظلوا  بل  يغادروا،  لم 
أكثر  أقوى،  خطوة نخطوها نحو مصر 

حرية، وأكثر عطاء.

سكرتير عام حزب الوفد
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الخالد  الوطنى  الزعيم  لرحيل  الــــ٦٠  الــذكــرى  الــيــوم  تمــر 
مصطفى باشا النحاس، زعيم حزب الوفد وخليفة الزعيم خالد 
الذكر سعد زغلول، رئيس وزراء مصر لعدة مرات، كان الساعد 
الأيمن لسعد باشا زغلول فى تأسيس حزب الوفد، هذا الزعيم 
العظيم كان له دور هائل فى تطور الحياة السياسية فى مصر 
مصطفى  الزعيم  خلفه  الــذى  زغلول  باشا  سعد  رحيل  عقب 
حبيب  الشجاع  الرجل  هذا  الوفد،  حزب  زعامة  فى  النحاس 
الملايين، الذى وقف بكل قوة ضد الملك والإنجليز وتعرض للعزل 
السياسى عقب حركة يوليو ١٩٥٢، لن أكون مبالغاً إذا قلت إن 
مصطفى باشا النحاس يعتبر من أعظم الرموز السياسية فى 
قلوب  استعمر  الرجل  هذا  باشا،  سعد  بجانب  والعالم  مصر 
الملايين.. فى ذكرى رحيله الـ٦٠ نستعرض بعض المحطات فى 

حياة الزعيم الخالد.
نشأته

وُلد مصطفى النحاس فى مدينة سمنود بمحافظة الغربية، 
فى ١٥ يونيو ١٨٧٩، فى أسرة ميسورة الحال، تلقى تعليمه فى 
كُتّاب القرية، أرسله والده للعمل بمكتب التلغراف المحلى ونال 
إرسال  ضــرورة  والــده  من  المستشارين  أحد  وطلب  الإعجاب، 
ابنه للتعليم بالقاهرة. التحق بمدرسة الناصرية الابتدائية ثم 
مدرسة الخديوية ثم مدرسة الحقوق وتخرج فيها عام ١٩٠٠، 
رفض العمل بعد تخرجه كمساعد نيابة وفضل العمل كمحامٍ 
حر فى مكتب الزعيم محمد فريد الذى تولى زعامة الحزب 
بالمحاماة  يعمل  استمر  كامل.  مصطفى  رحيل  بعد  الوطنى 
العمل  ثروت  باشا  حتى عام ١٩٠٣، وعرض عليه عبدالخالق 
بالقضاء، رفض النحاس فى البداية لكن ذهب ثروت باشا لوالد 
المناصب  فى  وتدرج  القضاء،  فى  بالعمل  ابنه  لإقناع  النحاس 

حتى عمل رئيساً للدائرة بمحكمة طنطا.
بدايته فى الحياة السياسية

حينما كان «النحاس» يعمل قاضيا بطنطا كان يلتقى ببعض 
أصدقائه فى مكتب المحامى أحمد بك لطفى، هذه المجموعة 
كانت على صلة بسعد باشا زغلول نائب رئيس الجمعية الشرعية 
فى ذلك الوقت، وبعد العديد من المفاوضات والتشاورات اختار 
سعد باشا مصطفى النحاس وحافظ عفيفى ضمن أعضاء الوفد 
السبعة: أحمد لطفى السيد، على شعراوى، عبدالعزيز فهمى، 
سينوت حنا، إسماعيل صدقى. شعر سعد باشا زغلول بالنبوغ 

السياسى والفكرى لمصطفى النحاس فقرر تعيينه سكرتيراً عاماً 
لحزب الوفد.

مواقف خالدة للنحاس فى ثورة ١٩
 ،١٩١٩ ثورة  خلال  وكبيراً  مهماً  دوراً  باشا  «النحاس»  لعب 
إضــراب  فهمى  عبدالعزيز  مــع  نظّم  حيث  ــورات،  ــث ال أعظم 
عاماً  سكرتيراً  وأصبح  كقاضٍ  منصبه  من  فُصل  المحامين، 

لحزب الوفد. 
بالنحاس  دائم  اتصال  أوروبا على  باشا وهو فى  كان سعد 
حيث أبدى النحاس تحفظاً على مشروع «ملنر» ومؤيداً لوجهة 
المشروع  هــذا  رفــض  بعد  النحاس  أصبح  بــاشــا،  سعد  نظر 
شخصية أكثر فاعلية داخل الحزب وحصل على احترام وتأييد 
الأيمن  الساعد  بالفعل  أصبح  أن  بعد  الحــزب  أعضاء  جميع 
لسعد باشا زغلول، وكان من الطبيعى أن يتولى زعامة حزب 
الوفد عام ١٩٢٧، ليكون خير خلف للزعيم الخالد سعد زغلول، 
وحصل على تأييد كاسح من جميع أعضاء حزب الوفد وظل 
الحزب  على   ١٩٥٢ يوليو  حركة  تآمرت  حتى  للحزب  زعيما 
الوفد  حــزب  وكــان حل   ،١٩٥٢ عــام  الحــزب  وتم حل  العريق 

جريمة لا تغتفر من حركة يوليو ١٩٥٢.
 النحاس ومعاهدة ١٩٣٦

باشا  النحاس  ثورة ١٩٣٦ فى فلسطين أسس  عند اشتعال 
اللجنة العربية العليا لتهدئة الأمور فى المنطقة، كان النحاس 
باشا هو المسئول المصرى الأول عن توقيع معاهدة ١٩٣٦ مع 
الإنجليز، وحينما شعر بالمماطلة والخداع من جانب الإنجليز 
 ،١٩٣٦ معاهدة  بإلغاء   ١٩٥١ أكتوبر  فى  التاريخى  قراره  جاء 
قائلا لجموع المصريين: «من أجلكم وقّعت المعاهدة ومن أجلكم 

أيضا قررت إلغاء المعاهدة».
الإنجليز  أن  شعر  والــوطــنــى  السياسى  حسه  فــرط  ومــن 
سيقومون بعمليات عسكرية فى منطقة القناة وأصدر أوامره 
الفدائيين  بمساعدة  الداخلية  وزير  الدين  سراج  باشا  لفؤاد 

هناك ومدهم بالسلاح لمقاومة الإنجليز.
كانت تلك الأوامر مقدمة للصدام وبطولات الشرطة الخالدة 
فى معركة الإسماعيلية فى ٢٥ يناير ١٩٥٢، وأصبح هذا اليوم 
عيداً للشرطة المصرية فى كل عام بفضل الزعيمين الخالدين 
اليوم  وفى  الدين،  ســراج  باشا  وفــؤاد  النحاس  باشا  مصطفى 
التالى ٢٦ يناير ١٩٥٢، قرر الإنجليز الانتقام من مصطفى باشا 

النحاس وإسقاط حكومته، وكانت المؤامرة باندلاع حريق القاهرة 
بمشاركة حفنة من جماعة الإخوان المسلمين.. كل هذا لإسقاط 
الحكومة الوطنية الشرعية التى يتولاها مصطفى باشا النحاس.

 الزعيم ومحمد عبدالوهاب
عبدالوهاب،  محمد  الراحل  الموسيقار  حفلات  إحــدى  فى 
وكان يحرضها الباشا، غنى عبدالوهاب أغنية لم تعجب الباشا 
بالكلمات التى توحى بالضعف والاستكانة، عقب الحفل عنّف 
الباشا عبدالوهاب بشدة قائلا له: «إيه المياعة دى يا فندى»، 
وموسيقار  كفنان  عبدالوهاب  من عشاق محمد  كان  أنه  رغم 

كبير لكنه كان ضد المعانى الركيكة فى الغناء.
 إنجازات خالدة للأمة المصرية

السياسية  النحاس  إنجــازات مصطفى  ولا حرج عن  ث  حدِّ
والوطنية، استطاع بحنكته السياسية سنّ القوانين التى تحمى 
مجانية  وتشريعات  العمال  صــوت  وتحمى  العامة  الحــريــات 
التعليم من خلال الوزير الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى 
مجلس  وسلطة  السلمية  السياسية  الممارسات  عن  ناهيك 

النواب والحكومة فى الوقوف أمام الملك والإنجليز.
زعيم سابق لعصره

عادياً  زعيماً  يكن  لم  النحاس  إن مصطفى  القول  نستطيع 
من  أول  كــان  الراحل  الزعيم  لعصره،  سابقا  زعيما  كــان  بل 
كانت  التى  المسلمين  الإخــوان  تكوين جماعة  استشعر خطورة 
خطة من الإنجليز لتكوين هذه الجماعة لتكون شوكة فى ظهر 
الإسماعيلية  فى  «ساعاتى»  يعمل  كــان  البنا  حسن  الزعيم. 
دعوية  جماعة  لتكون  الجماعة  تأسيس  الإنجليز  عليه  عرض 
وتتحول لجماعة سياسية، حينما نشأت تلك الجماعة المشبوهة 
استدعى مصطفى باشا النحاس حسن البنا قائلا له بالحرف: 

«أرجو أن تستمر الشيخ حسن وليس الشاطر حسن».
كان الباشا مدركاً تماماً لخطورة تلك الجماعة على الحياة 
السياسية والاجتماعية فى مصر وتحققت نبوءته بكل دقة عبر 
ما يقرب من مائة عام. كان الباشا أيضا صاحب فكرة تأسيس 
وتطالب  المصالح  تحمى  جامعة  لتكون  العربية  الــدول  جامعة 
التى تعانى من الاستعمار  العربية  بالحرية والاستقلال للدول 
استشعر  أول من  كان  الراحل  الوفد  الأجنبى. زعيم  والتدخل 
بخطورة الكيان الصهيونى مؤكدا أن هذا الكيان سيهدد الدول 
العربية وتفتيتها، كان هذا قبل قيام حرب ١٩٤٨. كان زعيماً 

حقيقياً وملهماً ولديه قدرة فذة على استشراف التاريخ والتنبؤ 
بما سيحدث فى المستقبل القريب والبعيد.

مذكرة النحاس الخالدة
للسفير  مــذكــرة  باشا  النحاس  ــدّم  ق  ،١٩٤٠ أبــريــل   ٥ فــى 
الأراضــى  من  بالانسحاب  بريطانيا  فيها  يطالب  البريطانى 
المصرية فور انتهاء الحرب العالمية الثانية وأن مصر ستشارك 
فى  مصر  بحقوق  الاعــتــراف  وسيتم  الصلح  مفاوضات  فــى 
بارتياح  المذكرة  هذه  قوبلت  العرفية،  الأحكام  وإلغاء  السودان 
تام من كافة فئات الشعب المصرى. إنه الزعيم الذى حمل فوق 
أكتافه تحقيق أحلام المصريين فى الحرية والاستقلال وتعرض 
فى سبيل ذلك لكل أنواع القهر والظلم من الملك والإنجليز لكنه 

ظل الرجل الصامد صاحب المبادئ.
 الزعيم الزاهد

متديناً  تمــامــاً،  زاهـــداً  رجــلاً  النحاس  باشا  مصطفى  كــان 
قمة  فى  الوقت  نفس  فى  كان  لكنه  حد،  لأقصى  ومتواضعاً 
الصرامة أمام حقوق المصريين، دفع ثمن مبادئه بعد قيام حركة 
باعتقاله لمدة عام دون سبب واضح  التى قامت  يوليو ١٩٥٢، 

سوى أنه زعيم يعشقه ملايين المصريين.
 الشيخ الشعراوى وتقبيل يد الزعيم

متولى  محمد  الــراحــل  الإمـــام  أن  الكثيرون  يعلم  لا  ربمــا 
الزعيم  يقابل  عندما  كــان  الوفد،  شباب  من  كــان  الشعراوى 
تقبيل  عدم  قرر  العالمية  على شهادة  وحينما حصل  يده  يقبل 
يد الزعيم لكنه حينما ذهب الشعراوى لمقابلة الزعيم قال له 
الزعيم: «اليوم يا شعراوى لن تقبل يدا واحدة بل ستقبل يدىّ 
الشعراوى وربما لايعلم  الشيخ  بالفعل ما فعله  الاثنتين»، وهو 

الكثيريين ان البابا شنودة الراحل كان من شباب الوفد.
رحل الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس يوم ٢٣ أغسطس 
عام ١٩٦٥، عن عمر ناهز ٨٦ عاما، كان الباشا معزولاً سياسياً، 
مصطفى  شعبية  على  استفتاء  بمثابة  كــانــت  الجــنــازة  لكن 
النحاس، حيث هرع مئات الآلاف من المصريين وفديين وغير 
وفديين، لتشييع جنازة الزعيم المعزول سياسيا مرددين بصوت 
جهورى «لا زعيم بعدك يا نحاس» إشارة إلى جمال عبدالناصر، 
تحولت الجنازة لمظاهرة شعبية للبطل مصطفى باشا النحاس، 
الوفد والآلاف من  اعتقال عدد من قيادات  عقب الجنازة تم 

المشاركين فى تلك الجنازة التاريخية.

أمجد مصباح 
يكتب:

04
الزعيم سعد زغلول

 (١٨٥٨-١٩٢٧) بــاشــا  زغــلــول  سعد  الــزعــيــم  يعد 
شخصية محورية في تاريخ مصر الحديث، حيث يمثل 

رمزاً للنضال الوطني وقائداً لثورة ١٩١٩ المجيدة.
تجاوزت مكانته كونه مجرد سياسي، ليصبح تجسيداً 
الحرية  نحو  سعيها  فــي  المصرية  الشعبية  ــلإرادة  لـ
وأصبح  الأمــة"،  "زعيم  بـ  لقب  والاستقلال.  والكرامة 
منزله يعرف بـ "بيت الأمة" ، بينما نالت زوجته صفية 
زغلول لقب "أم المصريين" ، مما يعكس عمق الارتباط 

الشعبي به وبقضيته.
جاءت قيادة سعد زغلول في فترة حرجة من تاريخ 
مصر، شهدت تزايداً ملحوظاً في النفوذ البريطاني بعد 
احتلال البلاد عام ١٨٨٢. تفاقمت الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية خلال هذه الحقبة، خاصة مع اندلاع الحرب 
العالمية الأولى وتداعياتها على المجتمع المصري، مما 
العارمة  الرغبة  وعــزز  الوطني  السخط  مشاعر  أثــار 
الاستقلال  ونيل  البريطانية  الحماية  التخلص من  في 
التام. هذه الظروف هيأت المناخ لظهور حركات وطنية 
كامل  مصطفى  مثل  ــارزة  ب شخصيات  قادها  سابقة، 
ومحمد فريد ، الذين أسسوا للحراك الشعبي ومهدوا 
الطريق لثورة شعبية واسعة النطاق، وهو ما سيستكمله 

سعد زغلول ويقوده إلى ذروته.
الفكري والتعليمي  تقدم نشأة سعد زغلول وتكوينه 
مفتاحاً لفهم مسيرته القيادية وتأثيره العميق. ولد سعد 
إبيانة  قرية  في   ، ١٨٥٨م  عام  يوليو  في  زغلول  باشا 
كانت  والتي  الشيخ،  لمركز فوه بمحافظة كفر  التابعة 
آنذاك جزءاً من مديرية الغربية تشير بعض المصادر 
إلى أن تاريخ ميلاده كان عام ١٨٥٩م. نشأ سعد يتيماً ، 
حيث توفي والده الشيخ إبراهيم زغلول الذي كان شيخ 
مشايخ القرية، قبل أن يتجاوز سعد الخامسة من عمره.
تولت والدته السيدة مريم بنت الشيخ عبده بركات، 
وهي من كبار الملاك، رعايته، وكفله أيضاً خاله عبد 
الله بركات وشقيقه. هذه النشأة المبكرة، التي افتقد 
فيها سند الأب، يعتقد أنها ساهمت في صقل شخصيته 
وتعزيز اعتماده على الذات وطموحه في سن مبكرة. 
المثابرة  نحو  دفعه  حياته  في  المبكر  التحدي  هــذا 
بوضوحفي  تجلى  ما  وهــو  القيادية،  قدراته  وتطوير 

مسيرته من طالب في الكتاب إلى زعيم للأمة.
تلقى سعد زغلول تعليمه الأولي في "الكتاب" بالقرية، 
ثم  القرآن.  والكتابة وحفظ  القراءة  مبادئ  تعلم  حيث 
انتقل إلى دسوق لتجويد القرآن، قبل أن يلتحق بالجامع 
الدسوقي عام ١٨٧٠م ، ومن ثم بالأزهر الشريف عام 
شيوخ  كبار  يد  على  الدين  علوم  تلقى  حيث  ١٨٧٣م، 
عصره. كان لتتلمذه على يد المفكر الإسلامي السيد 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده أثر بالغ في 
والبحث،  التفكير  حرية  علماه  حيث  الفكري،  تكوينه 

وفتحا آفاقه على قضايا الإصلاح والتجديد.
لم يستكمل سعد زغلول دراسته في الأزهــر بشكل 
كامل ، بل اتجه نحو مسار مهني آخر. عمل محرراً في 
جريدة "الوقائع المصرية" بين عامي ١٨٨٠ و ١٨٨٢م، 

حيث كان يقوم بنقد وتلخيص أحكام المجالس الملغاة
والتعقيب عليها . هذه التجربة المبكرة في الصحافة 
القانونية فتحت أمامه أبواب الدفاع القانوني والدراسة 
القانونية. انتقل بعدها للعمل كمعاون بنظارة الداخلية، 
ثم ناظر قلم الدعاوى بمديرية الجيزة. هذه الوظائف 
الحكومية والقضائية منحته فهماً عميقاً لآليات الدولة 

والقانون وأكسبته خبرة إدارية وسياسية قيمة.
فأساسه  المزدوج  التكوين  بهذا  زغلول  سعد  تأثر 
الديني الأزهري على يد الأفغاني ومحمد عبده زوده 
فيه  وغــرس  الإسلامية  المصرية  للهوية  عميق  بفهم 
مبادئ الإصلاح والتفكير الحر، مما مكنه من التواصل 
الفعال مع مختلف شرائح المجتمع المصري بالتوازي، 
فإن دراسته للقانون وإتقانه للغة الفرنسية عام ١٨٩٢م 
، وحصوله على ليسانس الحقوق من جامعة باريس عام 
١٨٩٧م ، فتحت له آفاقاً على الفكر الغربي والأنظمة 
التعليم  من  الفريد  المزيج  هــذا  الحديثة.  القانونية 
الديني والمدني منحه قدرة استثنائية على الجمع بين 
الأصالة والمعاصرة، وجعله زعيماً قادراً على مخاطبة 
النخبة المثقفة والعامة على حد سواء، وتقديم القضية 
الغرب،  يفهمها  بلغة  الدولية  المحافل  في  المصرية 
هذا  والإسلامية.  الوطنية  جذورها  على  الحفاظ  مع 
التكوين المتنوع عزز من شرعيته وقبوله لدى قطاعات 

واسعة من الشعب المصري.
في عام ١٨٩٥م ، تزوج سعد زغلول من صفية زغلول، 
ابنة مصطفى فهمي باشا ، الذي كان أحد رؤساء وزراء 
رابــط  مجرد  يكن  لــم  الـــزواج  هــذا  السابقين.  مصر 
عائلي، بل كان له أبعاد سياسية واجتماعية هامة، حيث 

"أم المصريين"  بـ  تلقب  أصبحت صفية زغلول لاحقاً 
، وهو ما يعكس دورها البارز في دعم زوجها وقضية 

الوطن.
المسيرة السياسية والمناصب الحكومية من القضاء 
المهنية  زغلول  سعد  مسيرة  شهدت  الأمــة  قيادة  إلى 
الحكومي  العمل  من  بدأ  ملحوظاً،  تدرجاً  والسياسية 
والقضائي، مروراً بالمشاركة في الثورات، وصولاً إلى 
قيادة الحركة الوطنية وتولي أرفع المناصب في الدولة 

المصرية.
ومحلل  كناقد  المصرية"  "الــوقــائــع  فــي  عمله  بعد 
إلى  زغلول  مسيرة سعد  انتقلت   ، القضائية  للأحكام 
المجال القضائي. عين نائباً لقاض بمحكمة الاستئناف 
في  قاض  منصب  إلى  رقي  ثم   ، عام ١٨٩٢م  الأهلية 
العام التالي ثم مستشاراً. كان سعد زغلول أول محام 
يدخل الهيئة القضائية، مما يعكس كفاءته وتميزه في 
مهنة المحاماة التي عمل بها ورفع من شأنها في ذلك 
الحين. كما ساهم بفعالية في إنشاء نقابة المحامين 
وأنشأ قانون المحاماة رقم ٢٦ لسنة ١٩١٢ ، مما يدل 
على رؤيته الإصلاحية في المجال القانوني. هذا التدرج 
الوظيفي لم يكن مجرد صعود في السلم الإداري، بل 
كان بمثابة "تدريب مكثف على إدارة الشأن العام وفهم 

آلياته، مما أهله لاحقاً لتولي قيادة الحركة الوطنية.
المشاركة في الثورة العرابية وتأثيرها على مساره

شكلت مشاركة سعد زغلول في الثورة العرابية نقطة 
السياسية. فقد حرر مقالات  تحول مبكرة في حياته 
تحث على الثورة وتدعو للتصدي لسلطة الخديوي توفيق 
التي كانت منحازة إلى الإنجليز. نتيجة لهذه المشاركة 
الاشتراك  بتهمة  أشهر  بضعة  وسجن  وظيفته  فقد 
الرغم  المبكرة، على  التجربة  في جمعية سرية. هذه 
من قسوتها ، لم تكن نهاية مسيرته، بل صقلت وعيه 
السياسي وزادت من إدراكه لضرورة مقاومة الاستعمار 
الوطني،  النضال  مبادئ  لديه  التجربة  هــذه  رسخت 
وجعلته يدرك طبيعة الصراع مع الاحتلال، مما دفعه 
لاحقاً إلى الانخراط بشكل أعمق في العمل السياسي 

الوطني بدلاً من الاكتفاء بالمسار الوظيفي التقليدي.
تولى سعد زغلول عدة مناصب وزارية مهمة، أظهر 

خلالها رؤيته الإصلاحية والوطنية
ناظر المعارف العمومية ( وزير التربية والتعليم عين 
في هذا المنصب في ٢٨ أكتوبر ١٩٠٦م واستمر حتى 
نهضة  المنصب  هذا  في  أحــدث  ١٩١٠م.  فبراير   ٢١
تعليمية كبيرة، وكان من أبرز إنجازاته جعل اللغة العربية 
لغة التعليم بدلاً من اللغة الإنجليزية، مما يعكس حرصه 
على تعزيز الهوية الوطنية. كما أنشأ مدرسة القضاء 
الإرساليات  عــدد  مــن  وزاد   ، ١٩٠٧م  عــام  الشرعي 
الأهلية  المصرية  الجامعة  وافتتح  للخارج،  المصرية 
عام ١٩٠٨م ، وساهم في تأسيس النادي الأهلي عام 
١٩٠٧م وتولى رئاسته في ١٨ يوليو من نفس العام. هذه 
الإنجازات تبرز قدرته على الإصلاح الجذري حتى وهو 
في مناصب حكومية تحت الاحتلال، مما أثار إعجاب 
الذي  كامل  مصطفى  خاصة  آخرين،  وانتقاد  البعض 
وجه له انتقادات حول موقفه من التعليم باللغة العربية.
ناظر الحقانية (وزير العدل: عين في هذا المنصب 
في ٢٣ فبراير ١٩١٠م واستمر حتى ١ أبريل ١٩١٢م. 
استقال من منصبه كوزير للعدل عام ١٩١٢م بعد خلاف 

مع الخديوي عباس حلمي الثاني.
دوره في الجمعية التشريعية وتأسيس حزب الوفد

نائباً  زغلول  سعد  أصبح  الــوزاريــة،  المناصب  بعد 
الوكيل  بمنصب  وفاز  القاهرة،  دوائر  من  دائرتين  عن 
في  المعارضة  تزعم  التشريعية.  للجمعية  المنتخب 
عام  الأولــى  العالمية  الحرب  بعد  التشريعية  الجمعية 
١٩١٨م ، والتي شكلت نواة "جماعة "الوفد" لاحقاً. في 
عام ١٩١٨م ، تبلورت لديه فكرة تأليف الوفد المصري 
للدفاع عن القضية المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي. 
ضم الوفد شخصيات وطنية بارزة مثل عبد العزيز فهمي 
وعلي شعراوي، إلى جانب سعد زغلول. هذا التحول من 
العمل المؤسسي النخبوي إلى التعبئة الشعبية الواسعة، 
عميقاً  يعكس فهماً  الشعب،  التوكيلات من  عبر جمع 
لطبيعة السلطة والشرعية في مواجهة الاحتلال. فبدلاً 
من الاعتماد على التفاوض من موقع ضعف حكومي ، 
الشعب  من  استمداد شرعيته  إلى  زغلول  سعى سعد 
مسبوقة  غير  تفاوضية  قوة  الوفد  منح  مما  مباشرة، 

وجعله ممثلاً حقيقياً للأمة.
بتوليه  ذروتها  السياسية  زغلول  سعد  مسيرة  بلغت 
ــواب. فبعد فوز  ــن ال ــوزراء ورئــاســة مجلس  ــ ال رئــاســة 
حزب الوفد الساحق بنسبة ٩٠٪ من مقاعد البرلمان 
رئيساً  انتخابات عام ١٩٢٤م، أصبح سعد زغلول  في 

للوزراء في ٢٨ يناير ١٩٢٤م ، وشكل أول وزارة شعبية 
في تاريخ مصر. شغل أيضاً منصب وزير الداخلية في 
وزارتــه. بعد استقالته من رئاسة الــوزراء، تولى رئاسة 
مجلس النواب من ١٠ يونيو ١٩٢٦م حتى وفاته في ٢٢ 

أغسطس ١٩٢٧م.
ثورة ١٩١٩،  اندلاع  إلى  أدت  التي  الأسباب  تعددت 

ومن أبرزها:
فرض الحماية البريطانية في ١٨ ديسمبر ١٩١٤م ، 
أعلنت إنجلترا فرض الحماية على مصر وإنهاء تبعيتها 
الذين  المصريين  غضب  أثــار  مما  العثمانية،  للدولة 

طالبوا بالاستقلال والغاء هذه الحماية.
ــاع  ــرت الأوضــ ــأث ــاع الاقــتــصــاديــة ت ــ ــدهــور الأوضـ ت
العالمية  الحرب  خلال  بشدة  البلاد  في  الاقتصادية 
، حيث حدث نقص حاد في  الأولــى (١٩١٤-١٩١٨م) 
السلع الأساسية وارتفاع كبير في أسعارها ، مما أدى 

إلى موجة غلاء شديدة وزيادة نسبة التضخم.
وودرو  الأمــريــكــي  الرئيس  أعلن  ويــلــســون:  مــبــادئ 
ويلسون في ٨ يناير ١٩١٨م مبادئه التي نصت على حق 
الشعوب في تقرير مصيرها ، مما رفع سقف تطلعات 

الأمة المصرية نحو الاستقلال التام.
في عام ١٩١٨م، خطرت لسعد زغلول فكرة تأليف 
ضد  المصرية  القضية  عن  للدفاع  المصري  الوفد 
الاحتلال. في ١٣ نوفمبر ١٩١٨م ، التقى سعد زغلول، 
وعلي شعراوي، وعبد العزيز فهمي بالمندوب السامي 
عن  وأعــربــوا  وينجيت،  ريجنالد  الجنرال  البريطاني 
مصر  مطالب  لعرض  لندن  إلــى  السفر  فــي  رغبتهم 
القادة  فقرر  بالرفض،  قوبل  طلبهم  لكن  بالاستقلال. 
سعد  برئاسة  المصري"  "الوفد  تأسيس  السياسيون 
التوكيلات  لجمع  شعبية  حملة  إلى  مستندين  زغلول، 
في  دولياً  المصريين  تمثيل  شرعية  الوفد  تمنح  التي 
المفاوضات. هذا الإجراء كان بمثابة تحول استراتيجي، 
من  شرعيته  استمداد  إلــى  زغلول  سعد  سعى  حيث 
غير  تفاوضية  قــوة  الوفد  منح  مما  مباشرة،  الشعب 
مواجهة  فــي  للأمة  حقيقياً  ممثلاً  وجعله  مسبوقة 

الاحتلال.
البريطانية  السلطات  قامت  ١٩١٩م،  مــارس   ٨ في 
بالقبض على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد هم 
محمد محمود ، وحمد الباسل، وإسماعيل صدقي، وتم 
الشرارة  كان  الاعتقال  مالطة. هذا  إلى جزيرة  نفيهم 
 ٩ التالي،  اليوم  ففي  الشعبي،  الغضب  أشعلت  التي 
مارس، انفجرت الثورة. اندلعت التظاهرات والإضرابات 
في المدن والقرى، وقطعت خطوط السكك الحديدية 
إلى  أدى  دمــويــاً  قمعاً  المتظاهرون  وواجــه  والــطــرق، 
سقوط العديد من الشهداء والمصابين. شاركت مختلف 
الفئات في الثورة، بما في ذلك الموظفون، والمحامون، 
وطلاب الأزهر والمعاهد العليا ، والنساء بقيادة صفية 
في  تــام  إلــى شلل  أدى  الشعبي  التلاحم  هــذا  زغلول. 

أجهزة الدولة.

مما  البريطاني،  القمع  تزايد  مع  الثورة  تصاعدت 
اضطر لندن إلى استدعاء الجنرال وينجيت واستبداله 
زغلول  سعد  عن  الإفـــراج  قــرر  الــذي  اللنبي،  باللورد 
ورفاقه بعد شهر واحد من النفي سمحت لهم السلطات 
بعد ذلك بالسفر إلى فرنسا لعرض مطالب مصر في 
مؤتمر الصلح. ومع ذلك، اعترفت الأطراف المسيطرة 
في المؤتمر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ممثلة في 
الرئيس ويلسون، بالحماية البريطانية على مصر، مما 

كان بمثابة ضربة كبرى لنهج التفاوض
الوطنية  المطالب  على  الالتفاف  بريطانيا  حاولت 
بإرسال لجنة برئاسة اللورد ميلنر للتحقيق في أسباب 
الثورة، إلا أن اللجنة قوبلت بمقاطعة شعبية كاملة، مما 
أدى إلى فشلها . في صيف ١٩٢١م ، تولى عدلي يكن 
باشا رئاسة الــوزراء وقاد مفاوضات مع اللورد كيرزن 
نتائج  عن  تثمر  لم  لكنها  البريطانية،  الخارجية  وزير 
مرضية دفعت هذه التطورات بريطانيا إلى نفي سعد 
الهندي  المحيط  في  سيشل  جزر  إلى  مجدداً  زغلول 

.عام ١٩٢١م
في ٢٨ فبراير ١٩٢٢م ، أصدرت بريطانيا تصريحاً 
أعلنت فيه استقلال مصر لكنه كان استقلالاً صورياً، 
حيث احتفظت بريطانيا بعدة تحفظات تضمن استمرار 
نفوذها العسكري والسياسي. وصف سعد زغلول هذا 
الاستقلال بـ الاستقلال المنقوص . ومع ذلك، أدت هذه 
البلاد،  نيابية في  انتخابات  أول  إلى إجراء  التطورات 
واكتسحها حزب الوفد بقيادة سعد زغلول بنسبة ٩٠٪ 
من مقاعد البرلمان في ٢٨ يناير ١٩٢٤م ، شكل سعد 
"وزارة  بـ  تعرف  مصر،  في  شعبية  وزارة  أول  زغلول 
كثيرة على حساب  للشعب حقوقاً  واكتسب   ، الشعب" 

سلطة الملك والاحتلال.
السير  اغتيال  حادثة  وقعت   ، ١٩٢٤م  نوفمبر  في 
السودان  وحاكم  المصري  الجيش  قائد  ستاك،  لي 
أسفرت تداعيات هذه الحادثة عن تقديم سعد زغلول 
استقالته من رئاسة الوزراء. بعد استقالته، تولى سعد 
زغلول رئاسة مجلس النواب في ١٠ يونيو ١٩٢٦م ، وهو 

المنصب الذي شغله حتى وفاته.
الوحدة  وصــوت  الــثــورة  لسان  والتأثير  الخطب   -

الوطنية
تحريك  في  رئيسية  أداة  زغلول  سعد  كانت خطب 
جعله  مما  الأمــة،  صفوف  وتوحيد  الوطنية  المشاعر 
يكتب سعد  لم  الوطنية.  الوحدة  الثورة وصوت  "لسان 
زغلول كتباً في الفلسفة السياسية، بل كانت معظم آرائه 
العديد من  تم جمع  ويومياته. وقد  موزعة في خطبه 
خطبه وأحاديثه في كتب مثل مجموعة خطب سعد باشا 

زغلول الحديثة".
ركزت خطب سعد زغلول على عدة محاور أساسية:

الأسمى  الهدف  كان   : التام  بالاستقلال  المطالبة 
الاحــتــلال  عــن  الــكــامــل  الــجــلاء  تحقيق  هــو  لخطبه 
البريطاني ونيل الاستقلال التام لمصر. أكد في إحدى 
خطبه في الإسكندرية: "نفيت لأني متهم بأني غرست 
الوطنية فيكم ولم أكن أنا الغارس للوطنية في قلوبكم ، 
لكن الله الذي غرسها في صدوركم وقد أخذتها عنكم 

لأنني معكم فسرت الوطنية منكم إلي".
الوحدة الوطنية شدد سعد زغلول على أهمية الوحدة 
للنضال  أساسية  كركيزة  والأقــبــاط  المسلمين  بين 
الوطني. أشار إلى أن الديانات واحدة تأمر بالدفاع عن 
الوطن، وأنه ليس لها تأثير إلا في عبادة الخالق، أما 
في الوطن فالكل سواء. وقد أثنى على العلماء والقسس 
الخصوم طالما  يد  في  أبطلوا حجة  باتحادهم  الذين 

اتخذوها سلاحاً قاطعاً.
والقانون،  الحق  احترام  إلى  دعا  والحقوق:  العدالة 
مؤكداً أن المطالبة بالحقوق ليست مشاغبة أو معاكسة. 
قال: "الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة". كما أكد 

على أهمية محاسبة الحكومة على أخطائها.
تأكيد الهوية المصرية شدد على أن "مصريتنا تقضي 
علينا أن يكون وطننا هو قبلتنا وأن نكرم أنفسنا ونكرم 

وطننا فلا ننتسب إلى وطن غيره".
عــلــى مخاطبة  فــائــقــة  ــقــدرة  ب ــول  زغــل تمتع ســعــد 
يتميز  الخطابي  أسلوبه  وكــان   ، وإقناعهم  الجماهير 
الناقص  والجناس  السجع  استخدم  والدقة.  بالوضوح 

لتنظيم النغم وترتيب الإيقاع، مما أضفى على خطبه 
نغمة موسيقية مؤثرة في نفوس المستمعين. كما كان 
الخصائص  هــذه  المعاني.  لتعزيز  التكرار  إلــى  يميل 
ساهمت في جعل خطبه سهلة الفهم وقوية التأثير، مما 

مكنه من تحريك الجماهير وتعبئة الشعب.
كان "بيت الأمة" (منزل سعد زغلول ) مركزاً رئيسياً 
للنشاط السياسي والخطب. شهد هذا البيت الكثير من 
الأحداث التي مرت بمصر في الثلث الأول من القرن 
العشرين، وخاصة أحداث ثورة ١٩١٩ وتداعياتها. كان 

سعد
صفية  زوجته  وتلقي   ، الوفود  فيه  يستقبل  زغلول 
رمزاً  الصيفية، مما جعله  الغرفة  زغلول ضيوفها في 
هذا  الشعبية.  الإرادة  لتبلور  ومركزاً  الوطني  للتجمع 
للمنزل عزز من شرعية سعد زغلول  المحوري  الدور 
كزعيم شعبي حيث لم يكن مجرد قائد سياسي، بل كان 
يتفاعل معهم ويستمد منهم  من نسيج الشعب،  جــزءاً 

قوته.
الحركة  على  بالغ  تأثير  زغلول  سعد  لخطب  كــان 
الوطنية. فبعد نفيه الأول إلى مالطة في مارس ١٩١٩م 
، اندلعت الثورة في جميع أنحاء مصر، مما يدل على 
أن نفي الزعيم لم يضعف القضية، بل أشعل فتيلها. 
هذا يؤكد أن خطبه ومطالبه الوطنية كانت قد غرست 
جذورها بعمق في وعي الشعب وأن الثورة كانت ذات 
طابع شعبي واسع النطاق، تجاوز مجرد دعوات سعد 
 ، المنفى في سبتمبر ١٩٢٣م  زغلول. عندما عاد من 
استقبلته الأمة بترحيب حافل، حيث جهز سيد درويش 
لحن أغنية "بلادي بلادي" بمناسبة عودته مما يعكس 

الأثر العاطفي والوطني لعودته على الشعب.
توفي الزعيم سعد زغلول في ٢٣ أغسطس ١٩٢٧م 
في القاهرة، عن عمر يناهز ٦٨ عاماً. شيع جثمانه بعد 

ظهر يوم ٢٤ أغسطس إلى قبره بالإمام الشافعي.
إقامة  في  زغلول  صفية  زوجته  رغبت  وفاته،  بعد 
ضريح له بجوار بيته بيت الأمة). تم البدء في إنشاء 
الضريح عام ١٩٢٧م ، وتم نقله رفاته من مقابر الإمام 
الشافعي إلى الضريح بعد حوالي تسع سنوات، في ١٩ 

يونيو ١٩٣٦م.
الحفاظ على  في  لعبت صفية زغلول دوراً محورياً 

إرث سعد زغلول بعد وفاته.
فقد أوصت عام ١٩٤٤م بأن يكون بيت سعد زغلول 
متحفاً قومياً. استمرت صفية زغلول في دعم القضايا 
التي  المصريين"  "أم  بأنها  تعرف  وكــانــت  الوطنية، 

ناصرت قضايا المرأة.
الوطنية  الذاكرة  في  عميقاً  زغلول  إرث سعد  يظل 
تاريخية، بل هو  المصرية. فهو ليس مجرد شخصية 
رمز للنضال من أجل الاستقلال والديمقراطية والوحدة 
نحو  وقيادته  الشعب  توحيد  من  تمكن  لقد  الوطنية. 
الحضارة الحديثة والحرية، ويجمع المؤرخون على أن 
جهوده كانت حاسمة في تقدم مصر الحديثة سياسياً 
وحضارياً. حتى أعداؤه كانوا يكنون له الإعجاب، حيث 
وصفه إسماعيل صدقي بأنه "رجل عظيم ، وكانت له 
عيوب لكنها كما يقول الفرنسيون كانت بمثابة العيوب 
الرؤية  الكبيرة". وضوح  الصفات  التي تلازم  الصغيرة 
أبــرز  مــن  كانا  الوطنية  بالوحدة  الحقيقي  والإيــمــان 

مميزاته القيادية التي ساعدته على تحقيق إنجازاته.
يمثل سعد زغــلــول قــامــة فــريــدة فــي تــاريــخ مصر 
والعمل  الإصــلاحــي  الفكر  بين  جمع  حيث  الحديث، 
السياسي الميداني والقدرة على التعبئة الجماهيرية. 
القضائي  العمل  من  المتنوعة  المهنية  مسيرته  كانت 
الوزارية، بمثابة إعداد مكثف  المناصب  إلى  والإداري 
لدوره القيادي الأكبر. هذه الخبرة مكنته من فهم عميق 
سياساته  على  انعكس  مما  والمجتمع،  الدولة  لآليات 
التعليم،  لغة  العربية  اللغة  جعل  مثل  الإصــلاحــيــة، 

وتأسيس الجامعة المصرية.
من  معاصريه  عن  زغلول  سعد  قيادة  أسلوب  تميز 
فريد  ومحمد  كامل  مصطفى  مثل  الوطنيين  الزعماء 
وعدلي يكن. فبينما كان مصطفى كامل رائداً في إيقاظ 
الوعي الوطني وتأسيس الحزب الوطني، معتمداً على 
الخطابة والتنظيم ، ومحمد فريد الذي واصل الكفاح 
 ، النقابات  وتأسيس  الشعب  تعليم  وركز على  الوطني 
اتسم أسلوب سعد زغلول بقدرة استثنائية على تحويل 
المطالب النخبوية إلى حركة شعبية عارمة. لقد أدرك 
سعد زغلول أن الشرعية الحقيقية تكمن في تفويض 
التي  "التوكيلات  فكرة  فــي  جسده  مــا  وهــو  الشعب، 
منحت الوفد قوة تفاوضية غير مسبوقة. هذا التحول 
أو  القصر  على  التركيز  من  النضال  استراتيجية  في 

المفاوضات النخبوية إلى التعبئة الجماهيرية، كان له 
أثر حاسم في إشعال ثورة ١٩١٩ وجعلها ثورة شاملة. 
نجح سعد زغلول في تأكيد النظام الدستوري، والوقوف 
الاقتصادية  الحياة  وتحرير  المطلق،  الحكم  وجه  في 
من التبعية الأجنبية، وتشجيع الصناعات ورأس المال 
الوطني. كما عمل على نشر التعليم وتعميم الملكيات 
إصلاحات  مجرد  تكن  لم  الإنــجــازات  هذه  الصغيرة. 
إدارية، بل كانت جزءاً من مشروع وطني شامل يهدف 

إلى بناء دولة حديثة مستقلة.
يكن  لم  زغلول  سعد  إن  القول  يمكن  الختام،  في 
الشعبية  الثورة  مهندس  كان  بل  سياسي،  قائد  مجرد 
التي غيرت وجه مصر. قدرته على المزج بين التكوين 
وبصيرته  الحكومية،  وخبرته  والقانوني،  ــري  الأزهـ
السياسية في استمداد الشرعية من الشعب، كل ذلك 
جعله "زعيم الأمة" الذي قاد مصر نحو فجر الاستقلال، 
تاركاً إرثاً خالداً من النضال والوحدة الوطنية والعمل 

الديمقراطي.

د/ برهامى عبد الحميد زغلول
حفيد الزعيم سعد باشا زغلول

صاحب فكرة إنشاء جامعة الدول العربية 
وأول من حذر من الظهور السياسى 
لجماعة الإخوان وخطورة الكيان 

الصهيونى على مستقبل الأمة العربية
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أمجد مصباح يكتب:
٢٥ عامًا عل� رحيله

 يحتفل اليوم حزب الوفد العريق بذكرى رحيل زعمائه الثلاثة سعد 
زغلول ومصطفى النحاس، شاء القدر أن يرحلا فى يوم واحد يوم ٢٣ 
أغسطس عامى ١٩٢٧ و١٩٦٥ ورحل الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج 

الدين فى نفس الشهر عام ٢٠٠٠ يوم ٩ أغسطس.
إذا تحدثنا عن الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين هو الزعيم الفذ 
الذى أعاد حزب الوفد للحياة بعد أكثر من ربع قرن من التجميد حين 
أعلن يوم ٢٣ أغسطس عودة حزب الوفد نستعرض فى هذا التقرير 
محطات فى حياة الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين، لسنا بصدد 
السياسية  لكن نستعرض بطولاته  الراحل  الزعيم  نشأة  الحديث عن 

وعلاقته بزعماء مصر.
فؤاد سراج الدين وزير الداخلية التاريخى

المصرية  الشرطة  تاريخ  اليوم الخالد فى  كان  يناير ١٩٥٢  فى ٢٥ 
حينما أصدر فؤاد باشا وزير الداخلية أوامره التاريخية لقوات الشرطة 
فى الإسماعيلية بالتصدى لقوات الاحتلال الإنجليزى فى المدينة رغم 
عدم التكافؤ بين قوات الشرطة المصرية والقوات الإنجليزية استطاعت 
الموقف  البريطانيين هذا  قتل ٢٩ من الجنود  الباسلة  الشرطة  قوات 
أدخل فؤاد باشا التاريخ من أوسع أبوابه بل إنه أصبح رمزا تاريخيا 
لجميع رجالات الشرطة ووزراء الداخلية على مدى أكثر من ٧٠ عاماً.

إلغاء معاهدة ١٩٣٦
فؤاد باشا سراج الدين كان الساعد الأيمن لزعيم الأمة مصطفى 
النحاس. كان النحاس باشا يعتبره تلميذه النجيب، كان لفؤاد باشا دور 
كبير فى قرار النحاس التاريخى بإلغاء معاهدة ٣٦، بعد أن شعر بتكلؤ 

الإنجليز وعدم الوفاء بعهودهم.
انتقاماً من النحاس وسراج الدين بعد بطولات الشرطة المصرية، تم 
فى اليوم الثانى حريق القاهرة حتى تسقط حكومة الوفد التى دخلت 

التاريخ من أوسع أبوابه ولو كره الحاقدون.
فؤاد سراج الدين يقف أمام عبدالناصر

 فى قانون الإصلاح الزراعى
بعد أيام من حركة يوليو ١٩٥٢ اجتمع جمال عبدالناصر مع فؤاد 
ألح  حيث  ساعات،  لعدة  استمر  منفرد  لقاء  فى  الدين  ســراج  باشا 
عليه عبدالناصر من أجل الموافقة على قانون الإصلاح الزراعى لكن 
الزراعية  لتفتيت الأراضى  فؤاد باشا عارض عبدالناصر بشدة منعاً 
الموقف  وبعُد نظره، هذا  باشا  التاريخ موقف فؤاد  وأثبت  فى مصر، 
التاريخى لفؤاد باشا للأسف جعله يتعرض للاعتقال عدة مرات فى 
عصر عبدالناصر بل وعزله سياسياً، رغم ذلك لم يغير موقفه أبداً ظل 

على معارضة شديدة جداً لعبدالناصر ونظامه.
ترشيحه للسادات لرئاسة الجمهورية 

وللأمة  للوطن  ومحباً  عاشقاً  حياته  طــوال  ظل  الدين  ســراج  فــؤاد 
المصرية. فى موقف تاريخى لا يعلمه الكثيرون وبعد أيام من رحيل جمال 
عبدالناصر فى سبتمبر ١٩٧٠. قال بدون تردد أنور السادات هو الوحيد 
من رجال يوليو الذى يصلح لهذا المنصب الرفيع، لديه كافة المقومات 
لرئاسة مصر، وأثبت هذا الرأى أن فؤاد باشا كان زعيما سابقا لعصره.

علاقته بالسادات
يرام  ما  على  باشا  وفــؤاد  السادات  بين  العلاقة  تكن  لم  ذلك  رغم 
رفض  إنه  بل  للوفد  كارهاً  السادات  كان  حيث  السادات  حكم  طوال 
الاجتماع مع فؤاد باشا، رغم وساطة صديقه محمود أبووافية، يبدو 
أن السادات كان يشعر من داخله بالاحترام لهذا الزعيم الخالد لأن 
تاريخه السياسى مشرف للغاية، الكثيرون لا يعلمون أن فؤاد باشا وقف 

بجانب السادات أثناء تورطه فى قضية مقتل أمين عثمان.
ويا للعجب اسم فؤاد باشا سراج الدين كان فى مقدمة الأسماء التى 

وضعها السادات فى اعتقالات سبتمبر ١٩٨١.
علاقته بمبارك

فى ٢٠ نوفمبر ١٩٨١ أصدر الرئيس الراحل حسنى مبارك قراراً 
فى  كان   ١٩٨١ سبتمبر  اعتقالات  فى  المعتقلين  جميع  عن  بالإفراج 
مقدمتهم فؤاد سراج الدين ومحمد حسنين هيكل، الباشا غادر المعتقل 

إلى مقر رئاسة الجمهورية وقابله الرئيس مبارك بحفاوة شديدة.
باشا  وفؤاد  مبارك  الراحل  الرئيس  بين  المنفردة  اللقاءات  تعددت 
سراج الدين، وللحق وللتاريخ الرئيس الراحل حسنى مبارك كان يحترم 
فؤاد باشا بشدة. لكنه للأسف لم يستمع لنصائحه بالابتعاد عن رئاسة 

الحزب الوطنى لانه رئيس لكل المصريين، ولو استمع مبارك لنصائح 
فؤاد باشا ما كانت حدثت ثورة ٢٥ يناير التى تسببت فى أضرار كثيرة 

للوطن.
قرار تاريخى بإعادة الوفد للحياة السياسية 

عقب حركة يوليو ١٩٥٢ ثم تجميد حزب الوفد العريق الذى يعشقه 
المصريون وفى يوم ١١ نوفمبر ١٩٧٦ أصدر الرئيس الرحل أنور السادات 
قراراً بعودة الأحزاب السياسية، على الفور قرر فؤاد باشا أن يعيد الوفد 

للحياة السياسية وسط معارضة شديدة من الرئيس السادات نفسه.
أعلن  الحزب،  لعودة  والقضايا  القانونية  المشاكل  من  العديد  وبعد 
فؤاد سراج الدين عودة حزب الوفد يوم ٢٣ أغسطس ١٩٧٧ من خلال 
من  للكثير  تعرض  ولكن  المحامين  نقابة  فى  مؤتمر جماهيرى حاشد 
المعوقات حتى عاد الكيان بكامل قوته فى مطلع الثمانينيات وصدور 
جريدة الوفد لسان حال الحزب فى ٢٢ مارس ١٩٨٤، بأمر الباشا، لم 
تكن مجرد جريدة للحزب بل جريدة للدفاع عن حقوق كافة المصريين 
والتعبير عن متاعبهم ومشاكلهم بمنتهى القوة وأصبحت الجريدة فى 
شهور قليلة أوسع الصحف المصرية انتشاراً واختار الكتاب الصحفى 

مصطفى شردى كأول رئيس تحرير للجريدة.
مقاومة الفساد فى عهد مبارك

المواطن  مصلحة  أجــل  من  الكثير  تحمل  الدين  ســراج  باشا  فــؤاد 
لمقاومة  الوفد  فى  الصحفيين  الكاملة لجميع  أعطى الحرية  المصرى 
الفساد ومحاربة الفاسدين مهما كان شأنهم، كان الباشا يتمتع بحب 
كافة المصريين، ومؤتمراته فى جميع محافظات مصر خير دليل على 
غضب  تثير  كانت  الهائلة  شعبيته  الأعناق،  على  يُحمل  فكان  ذلــك، 

النظام السياسى فى مصر.
لا  بدعم  مبارك  عهد  فى  الفساد  قضايا  آلاف  عن  كشفت  الوفد 

محدود من فؤاد باشا.
فؤاد باشا الإنسان

زعيم الوفد الراحل فؤاد سراج الدين كان رجلاً صارماً وحاسماً لكن 
للغاية وحسا مرهفا، كان على  الوقت كان يحمل قلبا طيبا  فى نفس 
علاقة شديدة الخصوصية مع المطرب الراحل عبدالحليم حافظ رغم 
الاختلافات السياسية وقرب حليم من عبدالناصر، المطرب الراحل كان 
حريصاً بشدة على زيارة فؤاد باشا فى منزله لمرات عديدة، كان الباشا 
يحمل له حباً كبيراً وكان طبيعيا أن يكون فؤاد سراج الدين فى مقدمة 

المعزين فى رحيل العندليب بمسجد عمر مكرم يوم ٢ أبريل ١٩٧٧.
أعمال وقرارات خالدة لفؤاد سراج الدين

وقانون  العمالية،  النقابات  وقانون   ١٩٤٣ العمال  قوانين  أصدر   -
الضمان الاجتماعى وإنصاف الموظفين.
- أصدر قانون تنظيم هيئة الشرطة.

- أممّ البنك الأهلى الإنجليزى وحوله لبنك مركزى.
- أصدر قانون الكسب غير المشروع.

- تمويل الفدائيين بالمال والسلاح من عام ١٩٥١ حتى يناير ١٩٥٢.
- فرض الضرائب التصاعدية على كبار ملاك الأراضى الزراعية.

- كان وراء قيام الوفد بإلغاء معاهدة ١٩٣٦.
- أعاد الوفد للحياة السياسية بعد ربع قرن من التجميد.

أعاد الوفد للحياة السياسية
 بعد ربع قرن من التجميد

رفض قرار ناصر فى الإصلاح الزراعى

وقف أمام السادات لعودة الوفد

طالب مبارك بالابتعاد عن الحزب 
الوطنى
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ف� ذكر� رحيله الـ٩٨

تحل اليوم الذكرى الـ٩٨ لرحيل زعيم الأمة الخالد سعد باشا زغلول، 
بلا أدنى مبالغة نقول إن الراحل العظيم من أعظم الحُكام ورجال السياسة 
فى مصر فى القرن الماضى، قائد ثورة ١٩١٩، التى تعتبر ثانى أعظم ثورة 
فى التاريخ بعد الثورة الفرنسية، التف حوله ملايين المصريين طلباً للحرية 
والاستقلال، وتحقق ذلك بالفعل عام ١٩٢٢، أرسى الحياة النيابية، بفضله 
عرفت مصر طريق الديمقراطية والحرية والإبداع، الفلاح المصرى الذى 

قاد مصر لمنطقة أخرى -لا أبالغ- من الظلمات إلى النور.
عجباً رغم مرور ما يقرب من ١٠٠ سنة على رحيله إلا أنه مازال الزعيم 
الملهم، هو الزعيم الذى أرسى مبدأ الوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة، 

ومازال هذا المبدأ نبراسا للمصريين حتى اليوم.
الزعيم الذى أسس حزب الوفد وقاد أعظم الثورات فى التاريخ، الحزب 
العريق الذى تولى حكم مصر فى أحلك الظروف وأرسى أساس الحكم 
السليم والنهضة فى كل شىء على أرض مصر. نستعرض فى هذا التقرير 

المطول ومضات فى حياة الزعيم الخالد.
 نشأته

ولد الزعيم الراحل فى قرية إبيانة بمحافظة كفر الشيخ عام ١٨٦٩، 
رحل أبوه فى سن مبكرة، تلقى تعليمه بالأزهر وتعلم على يد السيد جمال 
الدين الأفغانى، والشيخ محمد عبده، اشترك فى الثورة العرابية وتعرض 
للاعتقال، عمل بعد ذلك وكيلا للنيابة العامة وتزوج من صفية زغلول ابنة 
مصطفى فهمى باشا، الزعيم الراحل كان ضمن المساهمين فى وضع حجر 
الأساس لإنشاء الجامعة المصرية عام ١٩٠٧ مع محمد عبده ومحمد فريد 
وقاسم أمين. كما ساهم فى تأسيس النادى الأهلى عام ١٩٠٧، ثم أصبح 
نائبا فى البرلمان، تزعم المعارضة فى الجمعية التشريعية التى شكلت نواة 

جماعة الوفد والتى طالبت بالاستقلال وإلغاء الحماية.
إنجازات الزعيم

حقق سعد زغلول لمصر إنجازات كانت أحلام الملايين نذكر منها تحرير 
الاقتصاد الوطنى وطلب من المصريين سحب أموالهم من البنوك الأجنبية 
وشراء صكوك بنك مصر لتكون مصر عن طريق إنشاء بنك مصر قاعدة 
الكبير  الأديب  كتب عنه  الأجنبى،  المال  رأس  إلغاء  بعد  اقتصادية جبارة 
عباس العقاد كتاباً خاصاً عام ١٩٣٦، بعنوان «مسيرة وتحية»، حينما تولى 
حكم مصر ١٩٢٤، أسس لمفهوم جديد «الأمة مصدر السلطات»، إعلاء 
يعرفها  لا  مبادئ  تلك  كانت  الحكم،  فى  والشفافية  القانون  مبدأ سيادة 
الزعيم مصطفى  اكتمال حركة  وعدم  ثورة ١٩١٩،  بعد فشل  المصريون، 
كامل استطاع سعد زغلول فى سنوات قليلة تحقيق حلم ملايين المصريين 
فى الحرية والاستقلال والانتقال لحياة مختلفة لم يعرفها المصريون فى 

العصر الحديث فى الأدب والفن.
 تاريخه السياسى وقيادته لثورة ١٩١٩

الزعيم الراحل مكث فى سلك القضاء ١٤ عاماً وارتقى لدرجة مستشار 
فى عام ١٩٠٦. ثم تعيينه وزيراً للمعارف، ثم تولى وزارة الحقانية ١٩١٠، 

ثم اعترك المناصب الحكومية لمدة ١٣ عاماً.
الحديث  التاريخ  فى  الثورات  أعظم   ،١٩١٩ لثورة  قيادته  بصدد  لسنا 
والمعاصر ولكن يجب أن نطلق عليها الثورة المعجزة لأنها تحققت ونجحت 
فى ظل عدم وجود أى وسائل اتصال، لم تكن فى مصر إذاعة، والتليفونات 
سلعة نادرة للغاية، لجأ الزعيم العبقرى لفكرة التوكيلات التى جعلت كل 
بالحرية  المطالبة  فى  زغلول  لسعد  المصريين ممثلا  ملايين  من  شخص 

والاستقلال.
بعد نفى سعد باشا لجزيرة سيشل اشتعلت الثورة فى أنحاء مصر بعد 
قائده،  مع  الشعب  تلاحم  بفضل  للزعيم،  الشعب  من  التوكيلات  ملايين 
حققت ثورة ١٩ إنجازات فاقت الخيال، تحقق الاستقلال لمصر عام ١٩٢٢، 

وبدأ إرساء مبدأ الحياة النيابية السليمة والحكم الديمقراطى.
والملك،  الإنجليز  للمصريين ضد  أمان  زغلول بمثابة حصن  كان سعد 
أصبح سعد باشا شوكة بالنسبة لهما، لدرجة أن الإنجليز عرضوا عليه 
مُلك مصر لكنه رفض بشدة، كان كل ما يصبو إليه استقلال مصر وحرية 
الشعب فى حياة تليق بالمصريين. لم يكن طامعاً فى أى سلطة أو جاه، إنه 

الزعيم الذى وهب حياته للمصريين.
سعد باشا وتفجير إبداعات المصريين

لم يكن سعد باشا زغلول مجرد زعيم سياسى أو قائد ثورة عظيمة ربما 
يجهل البعض أن سعد باشا فتح الطريق لإبداعات المصريين بعد نجاح 
موسيقار  اسم  لمع  تانية»  حتة  «فى  وشعبها  مصر  أصبحت   ،١٩١٩ ثورة 
الشعب سيد درويش رائد النهضة الغنائية والموسيقية فى مصر الذى غنى 
للزعيم «يا بلح زغلول» والأنشودة الخالدة «بلادى بلادى»، النشيد الوطنى 
المصرى الحالى. ناهيك عن ظهور العملاقين أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب 
فى مطلع العشرينيات من القرن الماضى، وإنشاء مسرح رمسيس بقيادة 
يوسف بك وهبى وإنشاء استوديو مصر كل هذا فى عصر الزعيم سعد 
زغلول، ونهضت الحركة الأدبية بظهور العقاد وطه حسين والمازنى وحافظ 
إبراهيم، النهضة التى مازالت مصر تنعم بتلك الفنون والآداب حتى الآن، 
بفضل سياسة الزعيم الراحل التى فتحت مجال الإبداع للمصريين على 

مصراعيه.
 شهادة حق من الزعيم الهندى غاندى

الهندى  الزعيم  قرر  زغلول  باشا  سعد  بقيادة   ،١٩١٩ ثورة  بعد نجاح 
المهاتما غاندى تأسيس حزب المؤتمر ليكون على غرار حزب الوفد المصرى 
الذى قاد مصر للاستقلال. الزعيم الهندى الراحل قال قولته الشهيرة إن 

سعد باشا زغلول هو قدوتى وأستاذى ومُلهم الثوار حول العالم.
وثائراً تخطى الحدود. كان  تأثير سعد باشا امتد للعالم أجمع زعيماً 
بحق معشوق ملايين المصريين، الزعيم الذى طال انتظاره وتحقق لمصر 
على يديه الاستقلال والحياة النيابية والديمقراطية السليمة، لست أبالغ 
إذا قلت إن المصريين مازالوا حتى الآن ينعمون بإنجازات سعد باشا من 
للعصر  نقل مصر  الذى  الزعيم  إنه  والأدبية،  والفنية  السياسية  الناحية 

الحديث.
 الإساءة للزعيم

الخصوم السياسيون للزعيم كانوا كثيرين حاولوا النيل من هذا الرجل 
النبيل الزعيم الخالد فى حياته وبعد وفاته حقداً عليه بسبب إنجازاته 
التى فاقت الخيال، لم يجد هؤلاء الحاقدين أى فائدة من النيل من سمعة 

الزعيم الذى عشقه ملايين المصريين عبر أكثر من ١٠٠ عام.
حكاية «مفيش فايدة»

هناك مقولة يرددها المصريون عبر الأجيال وهى أن سعد زغلول قال 

«مفيش فايدة» فى إشارة منه إلى يأسه من تحرر مصر وتقدمها، ولكن 
زغلول حينما  المصريين صفية  أم  لزوجته  الكلمة  قال هذه  أنه  الحقيقة 
كانت تعطيه الدواء فى الشهور الأخيرة من حياته، قائلاً لها «مفيش فايدة 
يا صفية، الدواء لم يعد مفيدا بالنسبة لى»، كان يشعر رحمه االله بدنو 

أجله.
 أقوال خالدة للزعيم الراحل

● نحن لسنا محتاجين إلى كثير من العلم ولكننا محتاجون إلى 
كثير من الأخلاق الفاضلة.

● فساد الحكم من فساد المحكومين.
● الرجل بصراحته فى القول وإخلاصه فى العمل.

● إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.
● أنا لا استخدم نفوذ أى اسم كان للحصول على أية غاية كانت.

 أم المصريين.. 
الوفاء والإخلاص للزعيم والشعب

مصطفى  وابنة  الراحل  الزعيم  زوجة  زغلول  صفية  الفاضلة  السيدة 
فهمى باشا لم تكن مجرد زوجة بل كانت الساعد الأيمن لسعد باشا، لم 
مشاركة  لها  كانت  المصريين،  أما لجميع  نفسها  فاعتبرت  أولادا،  ينجبا 
فعالة للغاية فى أحداث ثورة ١٩١٩، حيث إنها كانت ملهمة للمرأة المصرية 
فى الكفاح ضد الإنجليز، وكان لها الفضل فى تحرير فكر المرأة المصرية 

عبر التاريخ وما زال تأثيرها ممتدا حتى الآن.
 الوحدة الوطنية إنجاز هائل لـ«سعد»

الوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة كانت واضحة تماماً فى أحداث ثورة 
١٩، والشعار الخالد «يحيا الهلال مع الصليب»، لك أن تتصور أن شعار 
الوحدة الوطنية الذى أرساه الزعيم الخالد كان موجودا بعد ٩٤ عاماً فى 
أحداث ٣٠ يونيو الخالدة، لهذه الدرجة كان سعد باشا زغلول زعيما مؤثرا 
للغاية فى كافة الأجيال المتعاقبة، إنه الزعيم الذى لم ولن ينساه المصريون 

حتى قيام الساعة.
 وفاته

توفى سعد باشا زغلول يوم ٢٣ أغسطس عام ١٩٢٧، وكانت الصدمة 
هائلة فى نفوس ومشاعر جميع المصريين والعالم أجمع برحيل زعيم غيّر 
جميع  فى  وهائلة  فاعلة  قوة  مــازال  عريقاً  حزباً  وأسس  التاريخ  مجرى 

الأحداث التى مرّت بها مصر عبر قرن من الزمان.
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زعيـــــــم وَحَّــــد المصــــريين
لد سعد باشا زغلول، 
ُككلحُكام ورجال السياسة 
 تعتبر ثانى أعظم ثورة 
ًً المصريين طلباً للحرية 
الحياة النيابية، بفضله 
، الفلاح المصرى الذى 

ى النور.
له إلا أنه مازال الزعيم 
ية بين عنصرى الأمة، 

ت فى التاريخ، الحزب 
وأرسى أساس الحكم 
عرض فى هذا التقرير 

فر الشيخ عام ١٨٦٩، 
م على يد السيد جمال 
لثورة العرابية وتعرض 
 من صفية زغلول ابنة 
ساهمين فى وضع حجر 
مد عبده ومحمد فريد 
 عام ١٩٠٧، ثم أصبح 
ريعية التى شكلت نواة 

ماية.

لايين نذكر منها تحرير 
هم من البنوك الأجنبية 
نشاء بنك مصر قاعدة 
يبير ر  الك الأديب  ب عنه 
رة وتحية»، حينما توللى ى 
لاعلاءء ء  صدر السلطات»، إ
اا  يععرفهف ي  لا  لا  مبادئ تلك 
الزعيم مصطفى  حركة 
 حلم ملايين المصريين 
 يعرفها المصريون فى 

ورة ١٩١٩
ارتقىقى ل لدرجة مستشار 
١٩١ ة اان لحالح ا

«المُلهم» للثوار فى جميع أنحاء العالم
أرســـى قواعــــد الحــــياة الســــياسية 

والديمقراطية فى مصر
رفض مُلك مصر وكان قدوة الزعيم 

الهندى «غاندى»
فجّر إبداعات المصريين فى جميع 

المجالات

أمجد مصباح يكتب:
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٦٠ عامًا عل� الرحيل

فى سجل التاريخ تقف بعض الأسماء كالمنارات، تضىء الذاكرة الوطنية 
مصطفى  أسم  يسطع  العظام  هؤلاء  بين  ومن  المتعاقبة..  الأجيال  وتلهم 
النحاس باشا، الزعيم الذى لم يكن مجرد رجل سياسة، بل كان عاشقا 
بينه  الذوبان فيه.. لم يعرف  لمصر بكل جوارحه، محبا لشعبها إلى حد 
وبين المصريين حجاب، بل كان واحدا منهم، يأكل مما يأكلون ويشرب مما 
يشربون ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم.. كان يرى فى الفلاح البسيط قوة 
مصر الحقيقية، وفى العامل الكادح عزيمتها الصلبة، وفى الطالب الثائر 

مستقبلها الواعد.
لم يكن النحاس زعيماً يصنع مسافة بينه وبين الجماهير، بل كان يذوب 
مقاعد  أو  الإنتخابات  صناديق  قبل  قلوبهم  من  شرعيته  ويستمد  فيهم 
والمصير  القدر  فيها  ورأى  أمه،  الأبن  يعشق  كما  مصر  عشق  السلطة.. 
عنها، لا مستغلاً  لها، لا متسلطا عليها مدافعاً  وعاش عمره كله خادما 
والمجد  الشخصية  المكاسب  عن  الباحثون  فيه  كثر  زمن  وفى  لخيرها.. 
الزائف ظل هو النموذج النادر للسياسى النقى، الذى يمد يده بالخير دون 

أن ينتظر شكراً ويعمل للوطن دون أن يطلب جزاء.
الوطنية ليست شعاراً يرفع وإنما فعل صادق

لشخصية  استدعاء  مجرد  ليس  النحاس  مصطفى  عن  الحديث  إن 
خالدة  ورسالة  عظيم  ومعنى  عليا،  لقيمة  استحضار  هو  بل  تاريخية، 
ينبع من قلب  يرفع وإنما فعل صادق  الوطنية ليست شعاراً  أن  مفادها، 
عاشق وروح نقية وسيرة عامرة بالعطاء.. إنسان قبل أن يكون سياسيا.. 
لم يكن مجرد زعيم سياسى يعتلى المنابر ويخطب فى الجماهير بل كان 
رجلا يعيش بينهم ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم.. ولد فى بيئة متواضعة 
الغربية عام ١٨٧٩مـ وهو ما جعله يظل قريباً  بمدينة سمنود بمحافظة 
بل  السلطة،  ولا  بالمناصب  يغتر  لم  حياته..  والعمال طيلة  الفلاحين  من 
كان يردد دائماً: «الزعامة الحقيقية لا تشترى ولا تفرض، وإنما يمنحها 
الناس حين يرون فيك صدق وإخلاص لهم».. فكان عاشق للبسطاء، ومن 
القصص المعروفة عنه أنه حين كان رئيسا للوزراء كان يصر على أن يخرج 
كل صباح إلى أحياء القاهرة الشعبية مثل بولاق والدرب الأحمر، ليسأل 
الباعة والفقراء عن أحوالهم فى وقت كان فيه رؤساء الوزراء يعيشون فى 
قصور معزولة عن الناس.. ذات مرة أوقف موكبه ليسلم على بائع فاكهة 
عجوز كان يعرفه منذ شبابه، وجلس بجواره دقائق يتحدث معه فى مشهد 
أدهش الحاضرين.. هذا التواضع جعله محبوباً حتى من خصومه.. بيته 
فى جاردن سيتى كان مفتوحا للناس، بل كان بمثابة ملتقى للبسطاء قبل أن 
يكون صالونا سياسياً.. كان يستقبل فيه الفلاحين القادمين من الأقاليم 
يستمع لشكواهم، ويقضى حوائجهم ما استطاع.. وكان يقول دوماً: «إذا لم 

أكن بابًا مفتوحاً للناس فما جدوى وجودى فى السياسة؟».
مواقف مضيئة فى تاريخ مصر

عرف عن النحاس باشا أنه لم يكن يرد محتاجاً خائبا.. فتروى احدى 
فكتب  أســرتــه،  ليساعد  وظيفة  يطلب  جــاءه  فقير  شــاب  أن  القصص، 
النحاس بنفسه خطاب توصية إلى إحدى المؤسسات، وحين حصل الشاب 
بالنحاس يقول له: «لا تشكرنى بل أشكر  العمل عاد ليشكره، فإذا  على 
االله الذى جعلك سبباً فى أن أشعر أن لى قيمة».. فكان تقيا، نقى نقاء 
أنه  عنه  يعرف  لم  له،  مثيل  لا  سياسياً  رمــزاً  كان  بل  والسريرة،  السيرة 
استغل منصبه لجمع ثروة أو لإثراء أسرته، على عكس كثيرين فى زمنه.. 
عاش حياته بسيطا بل وتوفى عام ١٩٦٥م، دون أن يترك قصورا أو ثروات 

طائلة، كانت ثروته الحقيقية هى حب الناس وذكراهم الطيبة.
ولعل من أروع المواقف الدالة على نزاهته ما حدث حين تولى رئاسة 
الوزراء عام ١٩٢٨م.. فقد أهدى له أحد رجال الأعمال قطعة أرض كبيرة، 
لكنه رفضها بشدة وقال عبارته الشهيرة : «لا أبيع نفسى ولا موقعى، إن 
أردت أن تخدم بلدك فلتبنى عليها مصنعاً يكون سبباً فى تشغيل الشباب».
الحب فى حياة النحاس لم يكن مجرد قصة خاصة، بل كان جزءا من 
إنسانيته، فقد أرتبط بزوجته زينب هانم الوكيل برباط عاطفى وروحى 
الكفاح تقف بجانبه فى الأزمات، وتسانده أمام  نادر، كانت شريكته فى 
محاولات القصر والنفوذ البريطانى لتهميشه.. وكان يبادلها حبا عظيماً، 
حتى أنهم صاروا معا رمزا للوحدة والوفاء، وهو ما جعل الناس ينظرون 

إليهما بإعجاب كبير.
وأهم ما يميز النحاس باشا أنه لم يكن يحمل يوماً ضغينة لخصومه سواء 
على المستوى الشخصى أو حتى السياسى.. فقد خاض معارك ضارية مع 
الملك فؤاد ثم فاروق ومع البريطانيين وحتى مع سياسيين مصريين كبار 
وفاة  بعد  يحترمهم،  ظل  لكنه  باشا،  والنقراشى  ماهر  باشا  أحمد  مثل 
أحمد باشا ماهر فى حادث إغتيال وقف النحاس يقول: «اختلفنا كثيراً 
لكننا جميعاً أبناء هذا الوطن، واليوم فقدت مصر رجلاً من رجالاتها».. 
والإنسانية الخالدة.. ففى عام ١٩٣٦م، عندما  الوطنية  مواقفه  أما عن 
أبرم معاهدة الجلاء خرجت الجماهير تهتف بأسمه فى الشوارع.. لكنه 
لم يعتبره انتصارا شخصياً بل كان يقول: «هذا انتصار لمصر، لكل فلاح 
وعامل وموظف ساهم فى هذه اللحظة».. وحين اندلعت مظاهرات الطلبة 
عام ١٩٤٦م، ضد الاحتلال أرسل لهم النحاس تحية خاصة قائلاً: «أنتم 
القوة المفرطة  أمل مصر، فلا تيأسوا»، بل ورفض أن تستخدم الشرطة 
يكون  أن  ابن مصر قبل  المتظاهر هو  الطالب  أن  كان يرى  ضدهم، لأنه 
معارضاً للحكومة.. وعندما أقيل من رئاسة الوزراء أكثر من مرة، لم يفكر 
فى الانتقام أو إشعال الفتنة، بل كان يخرج ليهدئ أنصاره قائلا: «مصر 

فوق الجميع، ومن أجلها نتحمل المر».
صوت معبر عن آمال الجماهير

لم يكن مصطفى النحاس باشا مجرد زعيم لحزب سياسى أو رئيس 
وصوت  الدستورية  للشرعية  رمــزاً  كان  بل  تاريخ مصر،  فى  عابر  وزراء 
معبر عن آمال الجماهير منذ عشرينيات القرن العشرين.. عندما قامت 
حركة يوليو ١٩٥٢م، ظن كثيرون أن ضباطها سيسيرون على خط الوفد 
إلى  العلاقة  ما تحولت  سرعان  لكن  والدستور،  الشعب  عن  الدفاع  فى 
صدام مكتوم، انتهى بواحدة من أقسى المآسى التى عرفها تاريخ الزعماء 
ففى ١٦  القسرية..  والعزلة  الجبرية  الإقامة  فقد تم فرض  المصريين.. 
يناير ١٩٥٣م أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحل الأحزاب السياسية، 
وكانت الضربة الأكبر موجهة إلى حزب الوفد الذى شكل الأغلبية الشعبية 
الحقيقية فى البلاد.. وبذلك تم إقصاء مصطفى النحاس باشا من الحياة 
العامة، وفرضت عليه إقامة جبرية فى منزله ومنع من ممارسة أى نشاط 
سياسى.. لم يعد قادراً على التحرك بحرية أو حتى إستقبال أنصاره وكأن 
الهدف من ذلك هو محو وجوده من ذاكرة الناس.. ولم يتوقف الأمر عند 
هذا الحد بل تم حرمان النحاس باشا من المعاش وتجويع ممنهج.. فى 
النحاس  الناصر حرمان مصطفى  عبد  جمال  قرر  مسبوقة  غير  خطوة 
باشا من معاشه التقاعدى كرئيس وزراء سابق.. كان هذا القرار صادما 
لأنه كان بعيد كل البعد عن الإنسانية، ليس فقط لأنه انتهاك لحقوق رجل 
خدم بلاده فى أعلى المناصب، بل لأنه جاء عقابا لزعيم قاد الأمة بإخلاص 
ونضال.. فقد ظل النحاس على مدى حياته السياسية يجعل قضية جلاء 
الإنجليز عن مصر الهدف الأول لنضاله.. ومع تقدمه فى العمر وتدهور 
صحته، وجد نفسه بلا دخل عاجزا عن شراء الدواء، يعيش فى عزلة تامة 
أيضا عن تجوعيه  الأمر  يقتصر  ولم  النهاية..  إذلاله حتى  الهدف  وكأن 
مصر  لتاريخ  وتشويه  متعمد  بشكل  بتشويه شخصياً  قاموا  بل  وإذلالــه، 

أمام العالم.. لم يكتف نظام عبدالناصر بذلك، بل عمل على تشويه تاريخ 
النحاس باشا.. فقد صور فى خطابات رسمية وإعلامية باعتباره متواطئا 
مع الاحتلال البريطانى.. وهى تهمة تكشف زيفها الوقائع نفسها.. فكيف 
يتهم بالتواطؤ وهو الذى قاد المصريين فى مواجهة الإحتلال منذ معاهدة 
بعد  بريطانيا  أجبر  الــذى  وهو  خائنا،  يكون  وكيف  بعدها؟  وما   ١٩٣٦
سنوات من النضال والمفاوضات على توقيع اتفاقية الجلاء والتى نصت 
على سحب القوات البريطانية من منطقة القناة لتكتمل عملية الانسحاب 
فى ١٣ يونيو ١٩٥٦؟.. فقد كانت تلك التهمة مجرد ستار سياسى لإقصاء 
زعيم لم يقبل أن يكون تابعا أو خاضعا يجرده عشقه لهذا الوطن العظيم 

مصر والذى صحى بسنوات حياته من أجل الحفاظ على هذا الوطن.
تحريكه  فى  عبدالناصر  نظام  دأب  الــذى  القاسى  الوضع  هذا  أمــام 
الوفد  رجــال  من  المخلصين  بعض  تحــرك  باشا،  النحاس  على  للقضاء 
الدواء  شراء  على  لمساعدته  المال  له  يقدمون  ســراً،  العون  يد  له  فمدوا 
تراقب الأمر عن كثب  المعيشة.. لكن أجهزة الأمن كانت  نفقات  وتغطية 
أصدر  حتى  بذلك  الناصر  عبد  علم  إن  وما  عبدالناصر،  من  بتعليمات 
إلى جريمة،  الوفاء  بإعتقال كل من يساعده.. هكذا تحولت قيم  أوامره 
وأصبح العطاء ذنباً يعاقب عليه.. المفارقة أن النحاس باشا لم يكن يوما 
طالب سلطة ولا ساعيا إلى كرسى.. فقد عرف بزهده فى الحكم رافعا 
شعار الدستور أولا، مؤمناً بأن السلطة للشعب والدستور، وأن الحكم أمانة 
لا مغنم، لكنه رغم هذا الزهد لقى من القمع ما لم يلقه خصوم الحكم من 

الطامعين فى السلطة.
رمزاً للنقاء السياسى والوفاء للوطن

الجبرية،  الإقــامــة  تحــت  النحاس  وضــع  تم  ١٩٥٢م،  يوليو  ــورة  ث بعد 
وصودرت كل ممتلكاته القليلة، لكن الرجل لم يشك يوماً، بل كان يردد: 
«عملت ما استطعت والباقى على االله».. فقد عاش سنواته الأخيرة بعيدا 

عن الأضواء، لكنه ظل محبوباً فى قلوب المصريين.
مصطفى النحاس باشا كان مدرسة فى السياسة، لكنه قبل ذلك كان 
يوما من  يتكسب  لم  يتعال على شعبه،  لم  الإنسانية.. زعيم  مدرسة فى 
منصبه.. ولم يخن ضميره، بل ظل وفيا لمصر ولأهلها حتى آخر لحظة.. 
كان سياسيا عاشقا لمصر  متواضعاً إلى حد الذوبان فى البسطاء، نقى 
أن يطلب مقابل.. لذلك  الناس دون  يده بالخير من أجل  السريرة، يمد 
يبقى أسمه محفورا فى وجدان المصريين، ليس فقط كزعيم سياسى بل 

كإنسان فريد من طراز لن يتكرر.
الناصر أن  النحاس باشا فى ٢٣ أغسطس ١٩٦٥م، ورفض عبد  رحل 
يشيع فى جنازة رسمية أو غير رسمية.. غير أن الجماهير خرجت بعشرات 
يبع قضيته، وظل  ولم  مبادئه،  يساوم على  لم  الذى  زعيمها  تودع  الآلاف 
حتى آخر يوم فى حياته رمزاً للنقاء السياسى والوفاء للوطن.. خرج ملايين 
لم يترك وراءه سوى تاريخ نقى  الجماهير فى جنازة مهيبة، تبكى زعيماً 
وذكرى طيبة، ومواقف إنسانية صادقة.. الزعيم الذى لن يجود الزمان بمثله.

أحب مصر كما لم يحبها أحد

النحاس نقى السريرة.. 
عاشق البسطاء

مواقف وطنية وتاريخية 
خالدة

الزعيم الذى لن يجود 
الزمان بمثله
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«سعد» و«النحاس».. فى الدراما المصرية

من  والعشرين  الثالث  الــيــوم،  هــذا  مثل  فــى 
مصطفى  الزعيم  رحيل  ذكــرى  تحل  أغسطس، 
الوطنية  الحركة  رموز  أبرز  أحد  النحاس،  باشا 
وزعــمــاء الأمـــة فــى الــنــصــف الأول مــن الــقــرن 
العشرين. وقد ترك النحاس باشا بصمة لا تمُحى 
السياسى  نضاله  من خلال  المصرى  التاريخ  فى 
ومواقفه الوطنية التى ارتبطت باسم حزب الوفد، 
فى  ومواقفه  البريطانى،  الاحتلال  مع  وصراعه 

مواجهة القصر الملكى.
ولعل الفن كان ولا يزال أحد أهم الوسائل التى 
القادة.  هــؤلاء  صور  الشعبية  الذاكرة  إلى  تُعيد 
وقد حظى مصطفى النحاس بتجسيد لافت على 
الشاشة الصغيرة فى العديد من الأعمال المهمة، 
لعل أبرزها مسلسل الملك فاروق الذى تم تقديمه 
فى عام (٢٠٠٧)، حيث قدّم الفنان القدير صلاح 
عبداالله شخصية الزعيم بأسلوب أقنع الجماهير 
كان  أداءه  أن  كثيرون  اعتبر  حتى  معًا،  والنقاد 

الأقرب والأصدق للشخصية.
لتجسيد  وسيلة  الزمن  بمــرور  العمل  وأصبح 
قلما  الــذى  الوطنى  الرمز  هــذا  وإحياء  التاريخ 
يتكرر، حيث منح المسلسل النحاس باشا حضوراً 
وجــدان  فــى  ــا  حــيًّ ليبقى  الشاشة،  على  جــديــدًا 
الأجيال الجديدة. وبينما قدّم فنانون آخرون هذه 
الشخصية من قبل، فإن النقاد والجمهور اتفقوا 
تأثيرًا،  الأكثر  كان  عبداالله  أداء صلاح  أن  على 
أضفى  بل  الملامح،  فى  بالتشابه  يكتفِ  لم  لأنه 
على الشخصية عمقها الإنسانى والسياسى. فى 
هذا الحوار، يفتح صلاح عبداالله قلبه ليتحدث 
عن  الــنــحــاس،  لمصطفى  تجسيده  كواليس  عــن 
التى  الأفعال  ردود  واجهها، عن  التى  الصعوبات 
أخرى  تاريخية  لشخصيات  رؤيته  وعن  تلقاها، 
جسّدها، مؤكداً أن الفن ليس مجرد تمثيل، بل هو 

مسئولية وطنية وتاريخية.
تــأثــيــر شخصية مصطفى  اســتــمــرار  مــا ســر   ●

النحاس على الشاشة حتى اليوم؟
- الفضل الأول – بعد توفيق االله – فى نجاحى 
بتجسيد شخصية مصطفى النحاس فى مسلسل 
جابر،  لميس  الــدكــتــورة  إلــى  يرجع  فـــاروق  الملك 
مؤلفة العمل. فقد كتبت الشخصية بحب وصدق 
شديدين، وقدمتها بعمق إنسانى وسياسى جعلها 

قريبة من قلب الجمهور.
● حدثنا عن كواليس ترشيحك للدور وبدايات 

التحضير له.
- تــربــطــنــى عــلاقــة طــيــبــة بــالــدكــتــور يحيى 
يتصل  به  فوجئت  المرات  إحدى  وفى  الفخرانى، 
اتصالات  على  ترد  لا  «لمــاذا  قائلاً:  ويعاتبنى  بى 
الدكتورة لميس جابر؟ إنها تريدك فى عمل مهم.» 
وبالفعل تواصلت معها هاتفيًا، واستمرت المحادثة 
أكثر من ثلاث ساعات كاملة، روت لى خلالها كل 
ما تعرفه عن مصطفى النحاس، ورسمت أمامى 
صورة إنسانية ووطنية صادقة للزعيم. بعد تلك 
النحاس  أننى أصبحت مصطفى  المكالمة شعرت 
وعندما  السيناريو.  أقــرأ  أن  قبل  حتى  بالفعل، 
التقيت المخرج الكبير حاتم على تأكدت أننى مقبل 

على عمل استثنائى.
● كيف أثّرت تلك المكالمة على أدائك؟

جابر  لميس  الدكتورة  كلمات  عليّ  سيطرت   -
النحاس  كانت تحب  فقد  التحضير،  فترة  طوال 
هذا  لى  ونقلت  الشخصى،  المستوى  على  باشا 
قــراءة  بــدأت  عندما  أننى  بــصــدق، حتى  الحــب 
الشخصية بمزاج  أعيش  أننى  السيناريو شعرت 
غير عادى، وبالفعل جسدت الشخصية بـ«مزاج».
● كيف كانت ردود الأفعال عقب عرض المسلسل؟
توقعاتى.  فاقت  الأفعال  ردود  أن  الحقيقة   -
أقيمت ندوات عديدة بعد عرض الحلقات، وتلقيت 

مكالمات من زملاء وأصدقاء لم أكن أتخيل أنهم 
المفاجآت  أبرز  من  الشغف.  بهذا  العمل  يتابعون 
مكالمات الفنان عمرو دياب، الذى كان يتصل بى 
بعد كل حلقة تقريبًا ليناقشنى فى تفاصيل الأداء 
كذلك  بالشخصية.  الشديد  إعجابه  عن  ويعبّر 
العلايلى  عزت  الكبير  الفنان  من  اتصالاً  تلقيت 
الذى قال لى إننى نجحت فى نقل طريقة النحاس 
فى  لرفاقه  الشديد  وحبه  وحركاته  الكلام  فى 
الوفد، وكذلك طريقة إدارته لخلافاته السياسية، 
وهذا بحكم أن الفنان عزت العلايلى شاهد الباشا 

فى عهده.
أدائــك  ● هناك مــن لاحــظ جانبًا كوميديًا فــى 

للشخصية، هل كان ذلك مقصودًا؟
الكوميديا فى شخصية  - لم أقصد أن أقدّم 
فيه  الإنسانى  الجانب  لكن  النحاس،  مصطفى 
كان يحمل تلقائيًا بعض المواقف الطريفة. لم يكن 
الدم  خفة  خرجت  بل  مكتوبة،  «إفيهات»  هناك 
من طبيعة الشخصية نفسها، من طريقة كلامه 

وتعابيره وعلاقته بزوجته وأصدقائه.
● كيف تعاملت مع علاقة النحاس بالملك فاروق 

وبالإنجليز؟
- الدكتورة لميس جابر رسمت خطوطًا واضحة 
لهذه العلاقات. كان الملك فاروق ينظر إلى النحاس 
باعتباره منافسًا ذا شعبية طاغية، ما جعله يكنّ 
التى   – الأم  بالملكة  أما علاقته  خفيًا.  عــداءً  له 
جسدتها الفنانة وفاء عامر – فقد كانت محورية. 
كذلك سلط المسلسل الضوء على علاقته المعقدة 
بالإنجليز، وسياسته الحكيمة فى التعامل معهم، 
فضلاً عن حادثة محاولة اغتياله، وكلها مواقف 
صنعت صورة وطنية حقيقية. وعندما قامت ثورة 
يوليو ١٩٥٢، كان له موقف وطنى يحترمه الجميع.

● يـــرى الــبــعــض أنـــك قـــدّمـــت الــنــحــاس بــصــورة 
مختلفة عن محاولات سابقة، فما تعليقك؟

- صحيح، فقد جسّد آخرون شخصية النحاس 
فى أعمال مختلفة، لكننى أعتقد أننى كنت أوفر 
حظًا بفضل النص الذى كتبته لميس جابر. كثيرون 

ملامح  من  جــدًا  قريبة  كانت  إن ملامحى  قالوا 
الزعيم، حتى أن بعض أصدقائى أكدوا أنهم كانوا 
يرونه حيًا أمامهم. هذا التوحد بين الشكل والأداء 

منح الشخصية صدقًا أكبر.
ــانــــب الإنـــســـانـــى لمــصــطــفــى  ● حـــدثـــنـــا عــــن الجــ

النحاس، خصوصًا مع زوجته؟
زوجته  يعامل  للغاية،  متحضرًا  رجــلاً  كــان   -
باحترام شديد، ويغمرها بحب واضح رغم أنه لم 
يُرزق بأبناء. كان يعتبر كل المصريين أبناءه، ولذلك 
لُقّب بحق «زعيم الأمــة». هذا الجانب الإنسانى 
أضفى على الشخصية عمقًا وجاذبية خاصة لدى 

المشاهدين.
● فـــى رأيـــــك، مـــا ســـر حـــب المــصــريــين لمصطفى 

النحاس؟
استثنائيًا.  وطنيًا  رمــزًا  كان  باشا  النحاس   -
ثورة  فارقة قبل  فترات  الــوزراء فى  رئاسة  تولّى 
يوليو، وكان صوته مسموعًا ومواقفه واضحة، ولم 
يحصل أحد على لقب «زعيم الأمة» سواه. هذا 

التكريم الشعبى يعكس مدى حب المصريين له.
ــــى تجــســيــد  ــــك تجــــــــارب نـــاجـــحـــة أخــــــــرى فـ ● لـ

شخصيات تاريخية. حدثنا عنها؟
- من بين هذه التجارب شخصية الكاتب الكبير 
أبو السعود الإبيارى، التى جسدتها بناءً على طلب 
كذلك  الإبــيــارى.  أحمد  المنتج  ابنه  من  وإلحــاح 
جسدت شخصية الشيخ إمام فى فيلم الفاجومى، 
بدافع إعجابى الشخصى به وبأغانيه، رغم أنه لم 
يكن هناك شبه شكلى بيننا. كما جسدت شخصية 
عم جمال عبدالناصر، التى كانت مؤثرة جدًا فى 
حياة الرئيس الراحل. لكنى أعترف أننى أخشى 
تجسيد بعض الشخصيات الشهيرة، لأن المسؤولية 

كبيرة.
النحاس  شخصية  مع  تجربتك  كانت  وكيف   ●

مقارنة بتلك الشخصيات؟
- الميزة فى شخصية النحاس أن أغلب الأجيال 
يكن هناك سوى صور  ولم  تعاصره،  لم  الحالية 
وهــذا  مــحــدودة،  وثائقية  ــلام  وأفـ فوتوغرافية 
لديه  يكن  لــم  الجمهور  حــظــى.  مــن حسن  ــان  ك
التاريخية  صورة عنه، وبالتالى ربط بين صورته 

وتجسيدى لها.
● حدثنا عن علاقته بالسياسيين الآخرين مثل 

مكرم عبيد وفؤاد باشا سراج الدين؟
قوية  علاقات  تربطه  كانت  باشا  النحاس   -
بكبار رجال الوفد. فى المسلسل جسدت العلاقة 
ببراعة  دوره  لعب  الذى  عبيد،  مكرم  مع  المعقدة 
الفنان هادى الجيار. كانت العلاقة بينهما صداقة 
نفسيًا  أثــرًا  ترك  إلى خلاف حاد  متينة تحولت 
عميقًا فى النحاس، حتى أنه بكى عندما رآه فى 
إحدى المناسبات بعد القطيعة. أما علاقته بفؤاد 
علاقة صداقة  أيضًا  فكانت  الدين  ســراج  باشا 
وطنى  كل  يقدّر  كــان  النحاس  متبادل،  واحــتــرام 

مخلص حتى لو اختلف معه سياسيًا.
بالتأكيد  حديثه  عبداالله  صلاح  الفنان  يختتم 
على أن تجسيد الشخصيات التاريخية ليس مجرد 
عمل فنى، بل هو مسئولية وطنية. فالنحاس باشا 
لم يكن مجرد سياسى عابر، بل كان رمزًا وطنيًا 
وصوتًا للشعب فى مواجهة التحديات. والدراما، 
برأيه، قادرة على إعادة تقديم هذه الرموز للأجيال 

الجديدة، لتبقى سيرتهم حيّة فى وجدان الأمة.
لقد نجح صلاح عبداالله فى أن يجعل مصطفى 
صادقة،  ــروح  ب الشاشة  على  حــاضــرًا  النحاس 
راقية.  إنسانية  لوحة  فى  بالفن  التاريخ  فامتزج 
بعد  للشخصية،  أداؤه  يظل  السبب  لهذا  وربمــا 
أكثر من ١٨ عامًا، الأكثر رسوخًا وتأثيرًا فى ذاكرة 
المشاهدين، ودليلاً على أن الفن الحق هو الذى 

يحفظ الذاكرة الوطنية للأمة.

سعد باشا زغلول.. قائد الأمة صلاح عبدالله: «النحاس باشا» عاش معى ومازال حيّاً فى قلوب المصريين
تمر اليوم الذكرى الثامنة والتسعون لرحيل الزعيم 
الوطنى الكبير سعد باشا زغلول، الذى وُلد عام ١٨٥٩، 
ورحل عن عالمنا فى ٢٣ أغسطس عام ١٩٢٧، بعد أن 
يكن سعد زغلول  لم  بثمن.  يُقدّر  إرثًــا وطنيًا لا  ترك 
مجرد رجل سياسة، بل كان صوتًا معبرًا عن ضمير 
الأمة، وقائدًا لثورة ١٩١٩ التى هزّت أركان الاحتلال 
كل  فوق  الشعب  إرادة  أن  مبدأ  ورسّخت  البريطانى، 

اعتبار.
محاميًا  بدأها  النضال،  من  سلسلة  حياته  كانت 
للمعارف، قبل أن يتحول إلى  ومفكرًا ثم صار وزيــرًا 
الاحتلال  قــرر  وعندما  شاملة.  وطنية  لحركة  زعيم 
الثورة  اشتعلت  سيشيل،  جزيرة  إلى  نفيه  البريطانى 
الرجال،  قبل  النساء  فخرجت  مصر،  أنحاء  كل  فى 
والمزارعون قبل المثقفين، يطالبون بعودته. وعند عودته 
من المنفى، قاد حزب الوفد الوطنى، حتى فاز بأغلبية 
رئيسًا  ليصبح   ،١٩٢٤ يناير  انتخابات  فى  ساحقة 

للوزراء، وليُلقب عن استحقاق بـ«زعيم الأمة».
فإن  رحيله،  على  قــرن  من  يقرب  ما  مــرور  ورغــم 
زالــت حــاضــرة فــى وجــدان  مــا  شخصية سعد باشا 
المصريين، ليس فقط عبر الكتب والمراجع التاريخية، 
بل أيضًا من خلال الدراما المصرية التى حرصت على 
درامية  أعمال  فى  المحورية،  الشخصية  تجسيد هذه 
متنوعة، حاولت كل منها أن تُظهر جانبًا من شخصية 
الزعيم، بين السياسة والكفاح، وبين التنوير والإنسانية.

كانت  المــصــريــة،  التاريخية  الــدرامــا  بــدايــات  منذ 
الشخصيات  ــى  أول من  زغلول  باشا  سعد  شخصية 
التى سعت الأعمال الفنية إلى تقديمها، نظرًا لقيمتها 
الرمزية وتأثيرها العميق فى تشكيل الوعى الوطنى. 
وقد جسّد هذه الشخصية عدد من كبار الفنانين، كل 
منهم أضفى على الشخصية بعُدًا مختلفًا، وقرّبها إلى 

الجمهور بأسلوبه الخاص.
أول من ارتبط اسمه بشخصية سعد باشا هو الفنان 
حمدى غيث، الذى يُعد الأكثر تجسيدًا لها فى الدراما 
المصرية، فقد جسدها فى ثلاثة أعمال درامية مختلفة، 
على مدى عقدين من الزمن، دون أن يشعر بالملل أو 
التكرار، بل كان يراها فى كل مرة تحديًا جديدًا وفرصة 

لإظهار بُعد آخر من شخصية الزعيم.
فى مسلسل جمهورية زفتى، الذى عُرض عام ١٩٩٧، 
وكتب  وصابرين،  عبدالعليم  ممــدوح  بطولته  وجسد 
نصه يسرى الجندى وأخرجه إسماعيل عبدالحافظ، 
ظهر سعد باشا فى سياق درامــى يروى قصة مدينة 
صغيرة أعلنت استقلالها عن الاحتلال البريطانى لفترة 
قصيرة. هنا ظهر الزعيم كرمز ملهم للفلاحين والطبقة 
الشعبية، قريبًا من نبض الناس، مشاركًا فى كفاحهم 
وقدّم  بحريتهم.  التمسك  على  لهم  مشجعًا  اليومى، 
حمدى غيث الشخصية بصوت جهورى ونبرة قيادية، 

جعلت الجمهور يرى فيه الزعيم الحقيقى.
العملاق،  مسلسل  فى  الشخصية  ليجسد  عاد  ثم 
عباس  الكبير  للمفكر  الذاتية  السيرة  تــنــاول  ــذى  ال
إخــراج  ومــن  مرسى،  محمود  بطولة  العقاد،  محمود 
زغلول  سعد  ظهر  السياق،  هذا  وفى  العلمى.  يحيى 
كزعيم مفكر، صديق للمثقفين، ومؤثر فى تشكيل وعى 
جيل كامل من المفكرين والكتاب. وهنا قدم حمدى غيث 
أداءً أكثر هدوءًا وعمقًا، يُظهر الجانب الفكرى للزعيم، 

بعيدًا عن الخطب الحماسية.
الــذى شــارك فى بطولته كل  العنق،  وفى طائر فى 
سعد  ظهر  يسرى،  ومديحة  راتــب  وأحمد  بوسى  من 
باشا مرة ثالثة وجسده حمدى غيث، ولكن بصورة أكثر 
إنسانية، حيث كان الدور يعكس لحظات التأمل والنقد 
قلبه  فى  الوطن  رجل حمل  الرحلة،  نهاية  فى  الذاتى 

ودفع ثمناً باهظاً من صحته وحياته.
الطاغى،  بالحضور  دائمًا  تميز  غيث  حمدى  أداء 
والصوت القوى، والحركة المدروسة، ما جعل الجمهور 
يربط بين صورته وصورة الزعيم التاريخى فى المخيلة 

الشعبية.
وفى عام ٢٠٠٤، ظهر سعد باشا مجددًا فى مسلسل 
وإخــراج  الجندى  يسرى  تأليف  من  الجــديــدة،  مصر 
محمد فاضل، حيث جسده الفنان أحمد خليل. وقدّم 
خليل أداءً مختلفًا، يعتمد على الاتزان والهدوء، فجاء 
حواراته  يُدير  دولــة  رجل  عقلانية،  أكثر  هنا  الزعيم 
السياسية بذكاء وهدوء، ويوازن بين العاطفة الوطنية 
العمل  من خلال مشاهد  وظهر  السياسية.  والحكمة 
أنه زعيم يُحاور الجميع ويستمع، ويؤمن بأن النضال لا 

ينفصل عن بناء الدولة الحديثة.
فى سياق مختلف، جاء ظهور شخصية سعد زغلول 
فى مسلسل مشرفة رجــل هــذا الــزمــان، الــذى تناول 
السيرة الذاتية للعالم المصرى على مصطفى مشرفة. 
وفى هذا العمل، جسّد الفنان خليل مرسى شخصية 
الزعيم، وظهر فى إطار داعم للعلم والعلماء، حيث كان 
سعد باشا دائمًا من المدافعين عن دور العلم فى تحرير 
العقول. وأبرز خليل مرسى الجانب المتنور فى شخصية 
الزعيم، زعيم يؤمن بأن نهضة الأمة تبدأ من الجامعة 

والمعمل، لا من المنصة السياسية فقط.
وعلى الرغم من أن مساحة الدور لم تكن كبيرة فى 
مسلسل الملك فاروق، فإن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة 
تجسيده  خــلال  مــن  قوية  بصمة  يترك  أن  استطاع 
شخصية سعد باشا فى لحظة صراع سياسى محتدم 
وبفضل  البريطانى.  والاحــتــلال  والــوفــد  القصر  بين 
الشخصية  أبوزهرة  منح  البليغ،  وأدائــه  القوى  صوته 
وقاراً وحنكة سياسية، وأضفى عليها لمحة من الدهاء 
والصلابة التى اشتهر بها الزعيم فى سنواته الأخيرة.

أوائل  الــذى عرض فى  أمــين،  قاسم  وفى مسلسل 
الألفية، وشارك فى بطولته كمال أبورية ونادية رشاد، 
ظهر الفنان جمال عبدالناصر فى دور سعد باشا، ولكن 
هذه المرة من زاوية مختلفة، فقد ركز العمل على موقف 
الزعيم من قضية المرأة، ودعمه صديقه قاسم أمين فى 
مشروعه لتطوير أوضاع النساء فى المجتمع المصرى. 
وهنا قدم جمال عبدالناصر شخصية الزعيم كصديق 
للتنوير، رجلاً يؤمن بحق المرأة فى التعليم والمشاركة، 
ويرى أن النهضة لا تكتمل دون مشاركة نصف المجتمع.

من خلال هذه الأعمال، يتضح أن سعد باشا زغلول 
لم يكن مجرد شخصية سياسية جامدة، بل هو الرمز 
الحكيم،  السياسى  الشعبى،  الزعيم  الأبعاد،  متعدد 
الصديق للمثقفين، والداعم للتنوير، وكل ممثل جسد 
جديداً،  ملمحاً  إليها  فأضاف  بطريقته،  الشخصية 

وقربها إلى وجدان الجمهور.

إن استدعاء شخصية سعد باشا فى الدراما المصرية 
وطنى  فعل  هو  بل  الماضى،  إلى  حنين  مجرد  يكن  لم 
بامتياز، لأن هذه الأعمال أسهمت فى تعريف الأجيال 
الجديدة بسيرة رجل لم يكن فى زمنهم، لكنها رأت فيه 
مثالاً للزعيم الحقيقى، الذى ضحى بمنصبه وحياته من 
أجل أن يحيا شعبه حراً. لقد ساعدت هذه الأعمال على 
إبقاء صورة الزعيم حية فى وجدان الناس، خصوصاً 
ضجيج  أمــام  الوطنية  الــرمــوز  فيه  تتراجع  زمــن  فى 
الحاضر. وما بين أداء حمدى غيث وأحمد خليل وخليل 
مرسى وعبدالرحمن أبوزهرة وجمال عبدالناصر، تظل 
صورة سعد زغلول على الشاشة متجددة ومتنوعة، كأن 

كل ممثل يعيد اكتشافه بطريقته الخاصة.

باشا  سعد  رحيل  على  عامًا  وتسعين  ثمانية  بعد 
زغلول، ما زال المصريون يتذكرونه كرمز خالد للحرية 
والكرامة، وما زال الفن يعيد تقديمه ليقول للأجيال 
الجديدة: هذا هو الزعيم الذى لم يرضخ، ولم يساوم، 
ولم يهادن. وفى كل مرة يظهر فيها سعد زغلول على 
الشاشة، يتجدد السؤال: من أين جاء هذا الرجل بكل 
هذا الحب الشعبى؟ والإجابة دائمًا واحدة: لأنه كان 
وهو  ومات  لقضيته  عاش  الشعب،  لهذا  حقيقيًا  ابنًا 

يدافع عنها.

تمــر علينــا اليــوم ذكــرى رحيــل اثنــين مــن أعظــم رمــوز النضــال الوطنــى فــى 
مصــر، الزعيــم ســعد زغلــول وخليفتــه مصطفــى النحــاس، وهمــا من أبــرز من 
حملــوا لــواء الوطنيــة تحــت رايــة حــزب الوفــد، ودافعــا عــن اســتقلال مصــر 

وحقــوق شــعبها بــكل إخــلاص وشــجاعة.
ســعد زغلــول، زعيــم الأمــة، ولــد فــى قلــب الريــف المصــرى، لكنــه أصبــح صوت 
الشــعب وأحــد أهــم قــادة ثــورة ١٩١٩، التــى فتحــت البــاب نحــو الاســتقلال. 
وتميــز بالحكمــة، والقــدرة علــى الحــوار، ونجــح فــى توحيــد المصريــين علــى 

اختــلاف فئاتهــم. أمــا مصطفــى النحــاس، فقــد حمــل رايــة الوفــد مــن بعــده، 
واســتمر فــى النضــال السياســى، وتولــى رئاســة الــوزراء فــى ظــروف دقيقــة، 

مدافعــاً عــن الدســتور، والحيــاة النيابيــة، وكرامــة الوطــن.
هــذان القائــدان لــم يكونــا فقط سياســيين، بــل أصبحــا رمزين تاريخيــين ألهما 
ــة  ــال درامي ــى أعم ــرى ف ــن المص ــا الف ــى أن يتناولهم ــن الطبيع ــكان م ــالاً، ف أجي

وســينمائية مميــزة، أســهمت فــى تقريــب مثــل هــذه الشــخصيات مــن الجمهور، 
خاصــة الأجيــال الجديــدة التــى لــم تعاصرهــا. وقدمــت الأعمــال الفنيــة 
هذيــن الزعيمــين بعمــق وإنســانية، وكشــفت الجانــب الإنســانى والنضالــى 

لديهمــا فــى آن واحــد، فبــرزا قامتــين لهمــا وزنهمــا السياســى والتاريخــى.
وفــى ذكــرى رحيلهمــا، لا يســعنا إلا أن نســتحضر مواقفهمــا، ونســتعيد 
أثرهمــا، ونحيــى ذكراهمــا ليــس فقــط بالكلمات، ولكــن بتقديمهمــا للأجيال 

ــد الأبطــال. ــد القيــم كمــا يخل ــذى يخل ــلال الفــن ال القادمــة مــن خ

◆ لميس جابر جعلتنى أرى «النحاس» بعينيها وأحبه بقلبها
◆ ردود الفعل على المسلسل أبهرتنى.. وحصلت على 

جوائز عن تجسيد الشخصية
◆ علاقة «النحاس» ومكرم عبيد كانت الأكثر تأثيرًا على 

الشاشة.. وحبه لزوجته أعطى للشخصية جانبًا رومانسيًا

أعدت الملف - دينا دياب: ◆◆


